أدابٍ وقَِيَم 


(أحاديث شهر رمضان لعام: ١54١1ه/.؟.؟م)‏ 


6 و هو_ اله 
ادات وقَيَم 
(أحاديث شهر رمضان لعام: ١154ه/.؟.5م)‏ 


أحمد الطيب 
شيخ الأزهر الشريف 
رئيس مجلس حكماء المسلمين 


الحكماء للنشر 
(؟55١ه--‏ ١٠م‏ 


رقم الإيداع 


الفهرس الإجمالي 


طليعة الأحاديث ل 0 

الصَّيامِ في شريعة الإسلام 000 
مدخل لقضيَّةٍ جائحة «كورونا» 9ب 010000000 
مكانةٌ الأخلاقٍ في الإسلام 000000 
الاحتكارٌ والمُبالّغة في الأسعار وقتّ انتشار الوّباء ... 9” 
البلا والابتلاء )١(‏ ا 
البلاء والابتلا (؟) ع 
البلا والابتلاء (") ا 
الصّبرٌ على البلاء و مر لوجي ب ا 
التَوكّل 2000 لمرححطة ووم ع ا مط اوج كو له 
الكل (؟) 57 #ش#<ظ21 
الكل (*) 66 00000 
الرخية ا ا قر 
صِلَةُ الرَّحِم ا ل 


5 آدابٌ وقِيَمْ 
بر الوالدين زذ[ذز[ز[ز[*[ [ [ [ ز ز ز ز ز 10000 
البياة امل 
العف الع ا سم سس ا ا ا 
الإنصاف )١(‏ 1[ [ز [ [ [ 1 0000001 
الإنصاف (7) ا 
التواضع )١(‏ ل 
التواضع (؟) 11 
جامد لتو وات ند لتدرام و يمراد ١‏ 
الكبْر )١(‏ 00000 
الكبر (؟) عا واد اماك الم ا ا 1007 
العَذّل )١(‏ انك اس باوج اب سوا م امي انا 
العَذّل (؟) ا ا 
الظَلْمُ ار 
الجدالٌ 11 0000077 
حب الجاه والسّيطرة لاله تو با اجر سل نش نعم نزي م اا 
الأعؤة الاساة ا 


طليعةً الأحاديث 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلَّى الله وَسِلم وبارَكٌ على 
سَيُّدِنا وأنوالانا مسي بوعل اله وصححية» ومن نا علق 


و 
بهجه. . وبعدل: 


قيده ا حافيك كفك قد أعددتها ما شية نهر رمضان من 
العام الماضي: ١55١ه/‏ ١7١1م‏ وألقيتها مِن خلال بعض 
الفضائياتٍ المصريّة والعربيّة طوالَ أيام الشَّهِرٍ المبارَك . 


-ه 
0-0 


وقد راعيت فى إعدادها - قَذْرَ الطَافَةِ- أمرين: 


الآرل إوقاظ سوعوهاتها محريو لارام 
ومشكلاتّنا (الأخلاقيّة) والاجتماعيّة» التي تعيشها متنا : 
العربيّةٌ والإسلاميّةُء والتي كان لها دَورٌ أساسٌ في هذا 
التَعثْرٍ على طريق التَّقدّم والتَطوُرٍ الذي كان أبناؤها -ولا 
يزالون- يأملُونه وينتظروتّه رغم كل العوائقٍ والعٌقباتٍ التي 
تراوحُ مكاتها منذ قرتّينِ مِنَّ الرَّمانِ. 


1 آداتٌ وقِيَم 
الثاني: الحِرصُ على الإيجاز في هذه الأحاديثٍ 
واختصارها في أسلوب سهل ميسورٍء يتمكنٌ معّه المشاهِدٌ 
أو الشَّامِعُ مِن متابعَةٍ موضوع | لحلقةٍ» واستيعاب ممَدَّماتِه 
وما يرمي إليه مِن غاياتٍ وأهدافي. . ولم أخرّجُ عن خطتي 
عله إلا قر لات الول ال اضطرنوث إلى اوشم 
فيها قليلاء وامشع د مكرود قله لد ترق سيا 
المشاهدينَ عادةً» لكنّها لا دوي على مداركهم وفُهُومِهم. 
وقد دفني إلى الخروج في قضيّة ١التّوكُلٍ)‏ عن المعهودٍ في 
بافِي اللطللات قن بسر وسرت 
ان قضية العَلاقةٍ بِينَ «الأسباب» و«المسببات» العلل 
ومعلولاتهاء ال 
ذاتٌ ارتباط وثيق بالمباحث الدَّينيّةٍ والمباحث العلميّةٍ 
ال وقد اكافشيا غظ# فلاسةة السلميق 
ومتكلّمِيهم؛ كابن سينا والغزاليٌ وابن رُشْدِء كما ناقشّها 
أيضًا فلاسفةٌ العَربِ المحدَثِينَ مِن أمثالٍ ديفيد هيوم . 
وشحلن قاط قفكة #االعلكة ١‏ أ ول اليه ذا بمفهوم «التوكل 
عل اللو عاك عون تلاط أن السو كدر انا قن انا 


طليعةٌ الأحاديث 0 
مذبتبًا لا:ندري أيتوكل على الله حَقّ التُوكل يضرت 
بالأسباب عُرْضٍ الحائطء أم يتوكّلُ على اللَّهِ وعلى 
الأسباب» معٌ المجازفةٍ بالوقوع فيما يُسْبهُ نوعًا مِن تأليه 
الأسباب» وإثبات قدرة وإرادةٍ لبعض الجمادات وتأثيرها 
في البعض الآخَرِ؟! 

- وأمرٌ آخَرُ دفعني إلى التّعرّضٍ لقضيَّةِ «العلَيّةا بشيء يسيرٍ 
مِنَ التَحليل هو ما لاحظناه مِن إقدام بعض الأقلام على تناولٍ 
هذا الموضوع عندٌ الأشاعِرَةٍ على صفحاتٍ بعض الجرائدٍ» 
وعرضه بأسلوب فيه مِنَ السّخْرِيَةِ السَّادجَةٍ أضعاف أضعافٍ 
ما فيه مِنَ العلم الجادٌ والمعرِفَةٍ | لعميقَةَء والإلمام بما 
جادّت به قراك ئحُ فلاسِمَةٍ الشَّرقٍ والعّربٍ في هذا الموضوع 
مِن أنظار فلسفيّة بالغ الدّقَةٍ والعُمق. 

داكولا دون قن متدمة هده الأتعاديك أن جرع 
الشكرَ خالصًا لكل مَن أسهّم في إخراج هذا العمل 
المتواضع» سواءٌ على الشَّاشْاتٍ الفضائيّة أم على صفحاتٍ 
هذه الأوراقيٍ التي أرجو اللَّهَ تعالى أن ينفعٌَ بها قاركهاء وأن 


١ 


عد امسعد 


آدابٌ وقِيم 
يغْفِرٌ لكاتِيها ما عساه قد فرط منه من خطا غير مقصودٍ أو تقصير 


أحمد الطيب 


شيخ الأزهر 
مدينة القرنة: ”7 جمادى الأولى 5547١ه‏ 


م171١ يناير‎ ١ 


الصيام في شريعة الإسلام 

السادة:النكنا عون : 

السلامُ عليكم ورحمة اللّه وبركاثه. . . كل عام وأنتم 
بسر رحاس ختزلهة الذي لكوير ابا رد هر 
رمضان. . شهر الخير والبركة» شهرٍ المغفرة والرحمة 
والعتقٍ منّ النَّارِء وإنّا وفي هذه الساعاتٍ الأولى من هذا 
الشهرء لَسألَ المولّى -سبحاته- العفوٌ والعافيةَ مما أصاب 
البلادَ والعبادٌ» لطت بجا انون بدا تحير اسن الباسياد 
والضواءة 

وأذكر لاقو اذك كج رونا حاف ديعا مداع الله بعال 
للمؤمنينَ في الآية الكريمة التي يَحفظلها الجميعٌ» وهي قوله 
سبحاته : © يَأَيْهَا الَدنَ ءامنا 6 ار لْعِيَاء كنا كنت 


2000 


عل الدوت من مَبِكُمُْ ملّكُمْ تقو نم3 © أيَامًا مَعَْدُ وداب 6 
[البقرة: 185-1817]. 


أن 


ا 6 ح عم ع2 
أذكّركُم ببعض ما تضمَّننْه الآيةٌ من إشاراتٍ لا ينبغي أبدٌ 


بذ آداتٌ وقِيَم 
نَغْفْلَ عن مراميهاء وعن دلالاتهاء فهي نداءٌ للمؤمنينَ بأن لا 
يستوحشوا من رمضانً» وألّا يستثقلوه» وألا يستقبلوه بصدر 
ضَيت» فالذين آمنوا لم يتفرّدوا وحدّهم من بين سائر الأمم بهذه 
الفريضة» فهذا التُكليفٌ ليس قاصِرًا عليهم دُونَ غيرهم» بل 
كه الله على الأهع السارعة أيخنا#:توإن كان لم نين كنا 
كيفيّةَ الصوم المفروض عليهم» ولا نوعهء ولا وقته. 

والَّارِيحُ يحدّثنا أنَّ «الصوم» عبادةٌ معروفةٌ لدى القدماء» حتى 
لدى غير المؤمنينَ من الوثنيينَ واليونانٍ الأقدمينَ والرومان» 
ويؤكُدٌ المؤرّخونَ أن الصوم كان رُكنًا من أركانٍ عبادات هذه 
الأمم : طبّقيْه البراهمة» وفرضّئّْه على الجميع؛ حتى على 
تاقيرع يعني لباقي "كل كماد تسرد« برجا 
كاترا يسوي هركا وام لان عقو إن خيية كز 
يومّاء لا يتناولون في أثنائها إلا حَسَّواتٍ من ماءٍ. . والأمر 
كذلك عند البوذيّة؛ يصومون يومًا وليلة لا يذوقونَ فيها 
ب وكذلك الصيية:وقوداء المصدرس الو ومات» 


)١(‏ حكمة الصيام في الإسلام» لمحمد فريد أبو حديد: مقال في «مجلة 
الأزهر) 4 رمضان 1857١ه.‏ ص .57١‏ 





الصّيام في شريعة الإسلام ون 

والصومٌ من شعائر الدّينِ عند اليهودٍ ومنصوصٌ عليه في 
«التوراة؛» ومن قدمائهم مّن كانوا يصومونَ يومًا كاملا من 
المساءٍ إلى المساءء ويضمُّون إلى الصّوم عن الظّعام 
والشَّرِابٍ النومّ على الحصى والثّراب. ْ ْ 

والآن كزلف هي المسنوفيي: تضوسون اريعين يوماه 
ويَمتنِعونَ عن أكل اللْحوء م بأنواعها كافة» وما يَشّحُ عنها من 
لبن وجُبِنٍ ورُبِدِ» ا : كما كيب 
عَلَ اليرت من َنِْكُمٌ4 وهو تأَنِيسٌ للمسلمينَ» وترغيبٌ 
لهم في تأديةٍ هذه الفريضة التي تمثّْل رُكنًا ثابئًا من أركان 
الدينٍ في كل مان ومكانٍ . 

ثم تأتي الإشارةٌ الثَّانِي في الآية في قوله تعالى: آيَام 
تَمْدُوداتْ» حيثْ يُشِيرُ التّكيرٌ في قوله «إأجاما4 إلى القلَةِء 
وإلى النَّهوينء مما يُشْجَعٌ المؤمنينَ على المسارعة لتلبيةٍ 
النّداءِ بصَوم هذا الشَّهِرِء وكأن القرآنَ يقولُ: إِنَّ صومٌ 
معان الت عل مروو هرون نين ارك اليك 
والمسلمةٌ إِلّا لعُذر شرعق من مرض .وسمر وعيرهما + 

وتأتي الإشارةٌ الثَالئةُ لتُمِيدَنا أنَّ الغايةَ مِن الصّومِ هي 


15 آداتٌ وقِيَم 
تقوى اللو بمعنى مُراقبةٍ اللِّ تعالى في كل صغيرة وكُبيرة» 
ومحاسبة النَّس» وحبسيها عن الشَّرّ وإطلاق عِنانِها في الخير . 

0 257 
إليهم أنَّ الصومٌ يكفِي فيه الامتناعٌ عو اللفاء والترات 55 
إليهما م عر ادر لخر كوو امهو انه.: هذا ليس 
بصَحيح؛ لأنَّ هذا النوع من الصيام هو صومٌ المعدّةٍء وهو 
د أنواع الصّيام التي تتعدَّدُ بتعدّدِ جوارح الإنسان؛ فللعين 
يوه #وللتيان صر ولايد ضيرة #لواكلها أنواع من الصّوم 
والإمساكِ والامتناع لا مَفْرّ منها لتدريب المسلم على الكفٌ 
مسار اللي التطر الوب سباع لكيه وقرل 
الزورِء مو من النّاسِ وسّماع الغِيبَةِ والنَّمِيمِةٍ 
وتّرويج الأكاذيب والأراجيفي». وإيذاء الآخَرٍ باللسانٍ أو 
اليك 135 ليمك تن ده ناي بح لعا و 

وإن من أدلٌ الدّلائل على أن معنى الصوم في الإسلام 
أوسعٌ وأشمل بكثير من معنى الامتناع عن العام والشراب 
ييه جيذ لفقت أحمد في مسنده» )72١857(‏ من حديث 

عبد اللَّه بن عمرو ووّاء والحديث أصله في «الصَّحيحين) بنحوه. 





الصّيام في شريعة الإسلام ١‏ 
قوله ولي : «مَنْ لم يدع قولَّ الزُورٍ والعملَ به. والجهل» فليسّ 
للّه حاجَةٌ في أن يَدَعَ طعامٌه وشرابّه"2. وأيضًا قوله وَل : 
(رّبِّ صائم بسكل من صيامه الجوع والعطشنٌ)”" . 

العا الكريم : 

إِنَّ فلسفةً رمضائً هي التّدرِيبُ على مَلكَةٍ الاعتلاء 
والارتفاع والاستغناءء وامتلاكِ الإرادة» والقّدرةٍ على 
الحركة لطر من عبوديّة الشيطان والنّفس والهوى 
والمُجورٍء إنها تقوّى الله في السر وَالعَلْنِ . 


)200 أخرجه البخاريٌ في (صحيحه) (1407) من حديث أبي هريرة طلاه . 


(؟) أخرجه النَّسائىُ فى «السَّنْن الكبرى» (775") وابن ماجه فى «سننه) 
)١1145(‏ وأحمد في (مسنده» (8865) من حديث أبي هريرة ذللكه . 


مدخلٌ لقضيّةِ جائحة «كورونا 

أيها المشاهدونَ الأكارمُ : 

السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته 

يأتي علينا رمضانٌ هذا العام وَسْط ظروفٍ صعبةٍ» وبمذاقٍ 
5 ' 00 
مذاقٌ الخو والتّوترِء بل المُعب الذي أصاب النامَّ في 
كل مكانء ولم تنج منه دولةٌ من الدُولٍء ولا عاصدي عه 
عواصمها. ٠‏ ألا وهو تفشَّي وباءِ كورونا. 

ااقون كبرد راك سدع العرط استين كر سق 
حروب فُرِضَتْ علينا فرضّاء ودَقَعْنا ولا زلنا ندقَعُ -نحنٌ 
العربَ والمسلمينَ- ثمئها غاليًا ومُكلّمَاء بل باهطّ التُكلفةٍ 
من الدّماءِ وَالتَّسْرُدِ والخّراب والتّدمِيرٍ وقد صدق المَكل 
السَّائرُ : «إِنَّ المصائبّ لا تأتي فرادى». 

نعم دَهَمَنا تفشّي هذا الوباءٍ القاتِل» وَيَدل أن كا تين 
الموتَ على جنودنا وقوّاتّنا» أصبّحنا نَخْشَّى الموتَ في 


14 آدابٌ وقِيم 
بِيوتِنا ومّراقدنا ومع أهلِينا وأبنائنا. . العالم اليومٌ لم يَعْدُ يذكر 
السلاح النّوويَ ولا أسلحةً الدمارٍء فقد أصبحَ هذا الخوف من 
هذا الخطر نوعًا منّ الئّرفٍِ في تلمّس الأمن والطّمأنينةٍ إذا ما 
قِيسّ بالرعب من «فيروس كورونا» الذي لا يَعرِفٌ الحدودء 
ولا السّدودَء ولا حواجرٌ الأبراج والقُصور والبّيوتٍ المُشيّدةٍ. 

ومن وحي هذه الكارئة» أو قل : مِن كابوسها . يتساءلٌ كثيرٌ 
مِن النّاسٍ عن نشأةٍ هذا «الفيروس»: هل جاء نتيجة لبعض 
التّجَارِبٍ المعمليّةِ» ثم خَرجَ عن سّيطرة العلم والغلماء؟ 
ومبلعُْ علمي المتواضع في هذا الأدر ويه حو 
الآنء فين الات عدا ايها أي من أنصار هذه 
الأطروحات؛ لأنَّ جميعّها لم تعتهد على مصادرٌ علميَّةٍ 
دقيقةٍ» أو معلوماتٍ حقيقيّةٍ موثوقة» وهو ما أكّدته 
الصّحةٍ العالمية التي نقّت صِحََةَ ذلك. 

في المقابل نجدٌ أصوانًا أخرى ترى أنَّ هذا الوباءة هو 
عقابٌ من اللَّه لبعض الدولٍ أو المجتمعاتٍء و ول 
خاطئٌ أيضًا ومردودٌ عليه» فها نحنٌ نرى أن الوباءً يُصيبٌ 
جميعٌ الدولٍ والشعوب بغض النَّظرِ عن دينِها ومعتقدها 
وإيمانهاء كما أن المسلمينَ في عهدٍ الخليفة العادلٍ سيينا 


مدخلّ لقضيَّةِ جائحة «كورونا» 1 
عمرٌ بن الخطاب نه أصابّهم طاعونٌ عَمُْواسَء وماتٌ بسببه 
الكثيرٌ من كبار الصحابة وِقن”"' . ثم إِنَّ الأنبياء هم أشدٌ النَّاسٍ 
يلا بَلاءَ يليهم الأولياءً والصالحون. 

إِذّا فوباءً كورونا وغيرٌه من الأوبئة» ليست عقايًا من اللّه 
كما يزْعُمُ البعضٌ» ولكن يمكثُنا القول إِنّها آي من آياتٍ اللّه 
مثلَ كل الكوارث الطبيعيّة» بل وكلّ هذا الكونٍ وكل 
م تك ف ا م اللُّ للتدبرٍ فيه 
لإعادةٍ النظر في أفعالِنا وتصرفاتناء وفي علاقتّنا باللّهِ عزَّ 
وجل وفي علاقتنا ببعضنا البعض كبشر . 

وبعيدًا عن نظريةٍ المؤامرة والتّكهّناتٍِ فإِنَّ الدَّرسَ الذي 
ينبغي أن نستخلِصّه مِن هذه الكارثة هو مطالبةٌ العالّم أن 
تند سانا قتييع مدراي عي اميت ار د جل فزن 
استّغِلَتْ فيها ثرواتٌ العالم» وَاستُنَزِفت جهودٌ علمائه في 
تطويرٍ الأسلحة الفتاكةٍ ال ع ل لي في حين 
أنّه لو أَنفقّتُ هذه الثرواثٌ الهائلةٌ أو جزءٌ منها في البحثِ 


000 راجع: «تاريخ الطبريّ» (5/ )5١‏ و«البداية والتهاية» لذن كثين 
08/16١‏ ). 





0 آدابٌ وقِيم 
العلميّ الذي يخدِمٌ الإنسانَ» وفي تحسين الأوضاع الصحيّة 
للدولٍ التي تعاني منّ المرضء لَمّا وصلنا إلى هذا الوّضع 
المعرقي ادي تو )فيه البكري كلينا عاجزةً أمام هذا 
الفيروس . 
وأيًا كان الأمرٌ فَرِسالتِي إلى إخوتي في الإنسائيّة هي أنني 

أتحدَّثٌ إليكم اليومٌ داعيًا العالمٌ بأنظمته وأفراده ومؤسساته 
إلى التَصامِنَ من أجل وَقْفِ الحروب والنزاعات» والمَصْلٍ في 
مواطن الخلاف بطرّقٍ إنسانيّة» لا عسكريّة ولا اقتصاديّة ولا 
قوميّة» فهذه هي الخطوةٌ الأولى التي تُساعِدٌ البشريّةَ في 
توجيه طاقتها 0 هو أنفعٌ للجميع» ونحوّ تحقيق التَّدمِيةٍ 
الشَّامِلةٍ التي تَنشُدّها المجتمعاثٌ كافةً» وتوجيه دَفَةٍ 
النَطوراتٍ التّكنولوجيّةٍ حالا ومستقبلًا نحو إنشاء أنظمةٍ 
صِحَيَّةٍ عالميّة» لديها القدرة على المواجهة الحقيقيّة لمثل 
هذه الأوبئةٍ التي هدَّدتٍ البشرية أكثرٌ من مرةٍ طيلةً فُرونٍ 
مضَتْء ولم يُنتبهِ الإنسانُ لها إلا بعد دخوله معها في صراع 
الاي كه ]نا الشيفة بكرارمها عل طيخا ها بين هعد اد 
صُحاهاء فنرتدٌ إلى ما قبل العصر الحجريّ 


مدخلٌ لقضِيَّةٍ جائحة «كورونا» "١‏ 
وعلى صنّاع القرارٍ أن يعملُوا -من الآنَّ- على دعم أَنظِمَةٍ 
عله نام هي لأسا كارت الطيده اليعفان رلارن 
وبراكينَ وأعاصيرَ وأوبئة. 
لجال اللكقاك انمعد راع امن امار د ف 
غدّنا خيرًا من يومناء وأن يُحسِنَ عاقِبتَنَا في الأمورٍ كلّهاء وأن 
يُجِيرّنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة» اللّهم آمِينَ . 
والسلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته 


مكانةٌ الأخلاق في الإسلام 

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصححية : 

المشاهدون الكرام! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. . 

فحلقةٌ اليوم والحلقاثٌ القادمة تدور -إن شاء اللّه تعالى!- 
على التَّذكيرٍ ببعض القِيم الخلّقيّة والفضائل الإنسانيّةِ التي 
غابت عن مجمعاتّنا في العقودٍ الماضية» وكان غيابها مِن 
أهمٌّ بواعِثٍ الشّكوّى مِن تغيّراتٍِ متسارعة فَقَدنا فيها الكثيرَ 
من خصائْصنا كأمَّةٍ إسلاميّةٍ وعربيّة» عُرِفْت بالكرم والمروءة 
والتتطاسه 

ونريد أن نقدّم لهذه الحَلقاتٍ بِكَلِمةٍ موجَزة نتبيّن منها موقع 
الأخلاقيٍ من الدّين فنقولٌ: إن الإسلامَ بكلّ ما اشتمل عليه من 
عقيدةٍ وعبادةٍ وأحكام فقهيَّةٍ مرتبظ بالأخلاق ارتباطًا وثيقاء 


لا نحتاجٌ في بيانه إلا أن نتأمَّلَ قليلّا بعض آياتٍ القراآً 


٠ 
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1 آداتٌ وقِيَم 
الكريم وبعضٌّ أحاديث النبي ٌَ مثل قوله تعالى: #إرت 
الصصلل تَنْق ع الْفَحْصآ وَالْشكر » [العتكبرت: 148 
وقوله تعالى : يب عَلَِكُمْ أَلصِيَامْ كما كُنِبَ عل ألّذِرت من 
َنَِكُمٌ لمَلَّكُمْ تَنَفُونَ4 [البقرة: 187] والتّقوى هي معنى جامع 
لمكارم الأخلاق» وكذلك قوله تعالى في الزكاة: «حَذ مِنّ 
أمَوَِمَ ا تظهْرَهم ري با [التّوبة: ]٠١7‏ والتّطهيرٌ هو 
التَّخلي عن الرذائل» والتّركية هي التّحلي بالفضائل . 

وكذلك الحديتٌ الشَّرِيفُ «مَن حَجٌ لل فلم يَرِفْتْ ولم 
فشو زجع كبوع وكدية 070001 هذه شاناث بريه راوث 
متها أن ا 
وغرض أساسنٌ من إقامةٍ أركان الإسلام والتي هي الصلاة 
والصيام والزكاة والحج. وأ تداك في الإسلام 
يكار اعون راسد يهان العملا واد لا مك 
فصل أحدهما عن الآخرء بل إن الحديث الشريف ليذهب 
بنا خطوة أبعد في الكشف عن أهمية البُعدٍ الأخلاقي 
وتغلغله في بناء الإسلام: عبادة وشريعة وسلوكّاء وذلك في 


6 أخر جه البخاري 95 (صحيحه) )١071١(‏ ومسلم 7 ((صحيحه) 


(176) من حديث أبي هريرة ذلك . 





مكانةٌ الأخلاقٍ في الإسلام ” 
قوله وَل : «إنّما بِدْتٌ لِأَنَممَ مكارمَ الأخلاقي»”'' انظر إلى هذا 
النّصّ النبويّ الصّريح الذي جعّل من مكارم الأخلاقٍ هدًا 
وغايةَ قصوّى من بَعثيه لي للدّنيا بأسرها. بعك أن رسالئّه 
تتعائّق مع الأخلاق وجودًا وعدمّاء فإذا أَثمّرت العبادةٌ في 
صاحبها مكارمً الأخلاق؛ كان ذلك دليلًا على أنّهِ أدَى 
عبادتّه على الوجه الأكمل» ومؤشرًا على قبولها مِنّ الله 
تعالى» أمّا إذا بقي المتعبَّدٌُ على حالٍ سيئةٍ مع النّاسٍ ومع 
المجتّمع فهذا أكبر دليل على أنَّ عبادتّه صُرِبَ بها عُرْضُ 
الحائط؛ لذا روي 7 0" قال: «مَن لم تَنهَهُ 
صَلائُهُ عن الفحشاء والمنكر لم يَرْدّد من اللَّو إلا بُعداا(©. 
ونستطيعٌ أن نذهبّ إلى أبعدَ من ذلك في تعليل العلاقة 
العضوية التي تستعصي على الانفصام بين الإسلام 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (89017) والبخاري في «الأدب المفرد) 
(31) من حديث أبي هريرة ونه بلفظ : «إنّما بُعِنتُ لِأَتَمُْمٌ صالح 
الأخلاق». أمّا اللّفظ المذكور فقد أخرجه البيهقئُ في «السّنن 
الكبرى»): .١9١/٠١‏ 

إفة أخرجه الطّبرانينُ في «المعجم الكبير» )11١78(‏ من حديث عبد الله 


35> آدابٌ وقِيم 
والأخلاق؛ حين نكتشف أن العبادات من صلاة وقيام وصوم 
وحج إذا لم تستند إلى ظهير خُلقيٌ لا تفيد صاحبّها يومٌ القيامة 
بل تتركّه على أبواب جهنم . . انظر إلى المرأة التي كانت 
تصوم النهار وتقوم الليل وكانت تؤذي جيرانها بلسانهاء 
كيف أنَّ كثرةً صيامها وقيامها لم تنفعها بشيءٍ في الآخرق. 
بل ذهبّتُ بكل ذلكَ إلى النَارِه وذلك في مقابل المرأةٍ التي 
كانت تقتصر في عبادتها على صيام رمضان فقط. وعلى 
الصلواف الغيين المكدرية لكجيا كانت تحفطظ سانيا 
وتتصدق ببقايا طعامهاء كيف نفعها حسن الخلق وأدخلها 
الجنة. عن أبي هريرة فيه قال رجل: يا رسول اللّهء إِنَّ 
فلانةً يُذَكَرُ من كثرة صَلاتِها وصِيامها وصَدَّقاتِهاء غيرٌ أنّها 
تَوْذِي جيراتها بلسانها. قال صل : «هي في النَّارِ) . قال يا 
رسول اللَّوء إِنَّ فلانةً يُذْكَرُ من قِلَّةِ صِيامِها وصّلاتِها 
وصَدَقاتِهاء وأنّها تتصدّقٌ من بَقايا المّلعام» وهي لا تَُوْذِي 
جيراتها بِسانها . قال صل : «هي في الجِنقه 29 . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (45175) والبخاريٌ في «الأدب المفرد) 


)01/514( من حديث أبى هريرة وَيكه . وقد صحّححه ابن حبّان‎ )١1١9( 
.١55/5 والحاكم:‎ 


مكانةٌ الأخلاق في الإسلام 1" 

والخُلق الحسن يسبق العبادة في صحبة النبي كي في الجنة 
والأقر اش مخانته ومقام اقرش يقرل كله ا 0 
إلىّ وأقرَبَكُم مني مَجِلِسًا يومَ القيامةٍ أُحاسِئْكم أخلانًا 
المُوَكلقُونَ أكنانًا» الّذِين يَالْفُونَ ويُولَفُون)7" . 

وهذا الحديث نص قاطع في أن صاحب الخلق الحسن» 
الذي يحب الناس ويحبه الناس لتواضعه وأدبه يسبق غيره. 

الإخوة المشاهدون! 

هذه الحلقة من حلقات الشهر الكريم ليست من باب 
الوعظ أو الدعوة العامة إلى الأخلاق الحسنة فحسبب ؛ فقد 
قبل ؤيقآل الكشر والكقير:فى :هذا الشان ولكن تبلغ هذه 
الحلقةٌ هدقّها إذا استطاعت رغم قِصَرٍ وقتِها أن تكشت 
للمُسلم عن هذا للا 0 
الحسَّنٍ حتى في باب العباداتٍ التي ية 0 الله 
وحدّه مما يستلزِمٌ اليقظةَ والتَّبّهَ لهذا المعنى الذي يغفّل عنه 
0 اعره ارم في «جامعه» )75١١48(‏ دون قوله: «المُوَطَكُونَ 


أكنافًا . .)6 والطّبرانيٌ في (مكارم الأخلاق» (9© من حديث 
جابر 5 ونه ديك 


31 آدابٌ وقِيم 
الكثيرون» ويكتفون بمجرد أداء الصلاة والقيام وصوم رجب 
وشعبان وتكرار العمرة والحجء ولا يبالون بعد ذلك بمظالم 
العباد وأكل حقوقهم أو إيذائهم وإساءة معاملتهم . 


الاحتكارٌ والمُبالغة في الأسعار 
وقت انتشار الوباء 


إِنَّ الشريعة الإسلاميّة يسَّرتُ للناس سُيّلَ التَعامُلِء كي تَطلَ 


أجواءٌ المحبَّةِ سائدةً بين الأفرادٍ» ولكي تَبْقَى الحياة سعيدةً 
قِيّدَ لا يُعكرٌ صَفْوَها كدرٌ ولا ضَغِينة. 

من أجل ذلك حََرّمٌ الإسلامٌ الاحتكارٌ؛ لما فيه من تَضْيِيقٍ 
على عِبادٍ الله ولما يسيب من ظلم وعَنّتٍِ وغَلاءٍ وبلاءء ولما 
فيه من إهدارٍ لحريّة التّجارةٍ زالسعافةة وسدٌّ لمنافذٍ العمل 
وأبواب الرزقي أمامً الآخَرِين. 

وإذا تَساءَلَ المُشاهِدٌ عن المقصودٍ بالاحتكار والعِلَّةٍ في 
خرمته فالجواب : 

أنَّ الاحتكارٌ هو الامتناعٌ عن بيع سلعةٍ أو منفعةٍ والانتظارٌ 
ع له بتها اوعافا ع لعا موه وها جد الناين أو 
الدولة إليهاء وهو مُحرّمٌ شَرْعًا ؛ لأنّهِ نَوْعٌ من أكل أموالٍ الناس 


3 آداتٌ وقِيم 
بالباطل؛ قال تعالى: 9يَآيُهًا ليت دَامَنوأْ لا تأحكُلوا 
نوكم يَِنَحكُم بابلل4. وقوله وَلُ: «لا يَحمَكِرٌ إلا 
خاطية) 07 

كما أنَّ الاحتكارٌ مُخْلّ بمُقتضيات الإيمان بالنَّهِ؛ 
لقوله كَل : «من احتّكرٌ طعامًا أربعينَ ليلةً فقد يَرَِ من اللَّهِ 


وبَرَىّ الله من نينا أهل عَرصةٍ بات فيهم امرئىّ جائع فقد 


يه 
3 
صضاه 


5 3 
بَرِكَتْ منهم ذِمَّةٌ اللّو)”" . 


وإذا كاتف العلة فن خرمة الاسكار هن الأضيرا وبا لنامى: 
فكل ما يَترنّبُ على احتكاره فهو مُحرَّمٌ؛ سواءٌ كان الاحتكارٌ 
لطعام أو غيره؛ فإِنَّ حاجةً الناس لا تتعلّقُ بالمّلعام فقطء فقد 
تَشْئَدَ حاجتهم إلى كساءٍ ودَّواءٍ ومّأوى ونحو ذلك واحتكارٌ 
ما يحتاجونّ إليه من هذه الأشياء يُضَيِّقُ عليهم حياتّهم ويُوقِعْهم 
يحرج 
)١(‏ في "صحيحه' )١1798(‏ من حديث مَعمّر بن عبد اللَّهِ بن نّضلة طلفه 
(1) أخرجه أحمد فى «مسنده») )588٠0(‏ من حديث عبد اللَّه بن عمر 


وَوْيّاء والعرصة هي : كل موضع واسع لا بناء فيه» كما في «النهاية» 
لابن الأثير: 7/7 .7١8‏ 





الاحتكارٌ والمُبالّغة في الأسعار وقتّ انتشار الوّباء ع 

والاحتكارٌ في وقت الشَّدَّةِ وفي رَّمّنِ انتشارٍ الأوبئةٍ -كأيّامِنا 
هذه- أشدٌ حرم منه في الظروق العاديّة؛ لأنّه في الظروف 
الاستثنائيّة يكونُ من باب تشديدٍ الخناقٍ ومُضاعَفْةٍ الكَرْبٍ 
على الناسن» واحتكارٌ الأقواث والمستلزمات الطبيّة وكل ما 
تَمسُ الحاجةٌ إليه الآنَ أشدٌّ تحريمًا من احتكارها في أوقاتٍ 
الرَّخَاءٍ والأمن. 

وعلى الجازب الآخَرٍ نجدٌ أنَّ الإسلامٌ قد أعطى للدولة 
الح في التّدخُل المباشر لمواجهة أزمةٍ الاحتكارٍ المُضرٌ 
بالمجتمع. ولإجبار التْبََارٍ على البَيْع بِمَمَنِ المِثْل؛ أن 


3 
- 


١24 


آل 


2 


مَصلَحَةَ الناس لا تَيِمٌّ إلا بذلكَ. 

وأودٌ أن أشيرَ إلى أنَّ الإسلام إذا كانَ قد جَرَّمَ الاحتكارٌ 
وشرّنة ف لفن المقات «عنا إلى اللعرسين والاتضاه 
والاعتدالٍ في الاستهلاك؛ تحقيقًا للتّعاونٍ بين الناس؛ 
وعليه فإِنَ قَرَّعَ المُستهلكين وهلَّعَهم في تكديس الموادً 
الغذائيّة» وطلب ما لا حاجةً لهم إليه من السّلّعء من أكبر 
عَوامل الاحتكارٍ وتشجيع المُحتكرين على رَفْع الأسعار؛ 
مما يُععرَضٌ البسطاءً للظلم والجرمان من هذه السّلع . 


رض آداتٌ وقِيَم 

وهناء وفي هذه الظروفي القاسيةء يجب علينا جِمَيعًا 
وُجوبًا شرعيًا إحياءٌ مَسلّكِ الاعتدالٍ»ء وعدمٌ الإسرافء 
وترشيدٌ استهلاكِ السّلّعء وهو في حال الأزماتٍ أُوْلَى 
وأوكتفوعلها أن 30 قَالَهُ ار ابن 3 عندما 


5 
ع 


تكن الا ثمنٍ اللحم قال: أرخِصٌو 
ع 0 

ومن أنواع الاحتكار المنهيّ عنه أن يقتصرّ بِيعٌ سلعة أو 
سلع مُعيِّنةٍ على تجار بعينِهم دُونَ تجار آخَرِينء فهذا 
الأسارك الملتوي يدفم دفعًا إلى احتكارٍ هذه السَلَع برقم 
أسعارهاء وقَضْر شرائها على القادِرين فقط.. وفي هذه 
الحالةٍ يُعطي الشرع للدولةٍ الحقّ كاملا في أن تَتَدخَلَ تَدَخُلَا 
مُباشِرًا لتحديدٍ الأسعار؛ حماية لحقوق العامَّةٍ من 

والاحتكارٌ بكل أنواعه مُحرَّمٌ في شريعةٍ الإسلام من غيرٍ 


0 


قَرْقٍ بين أن يَقَعٌ الاحتكارٌ في قَوتٍِ الآدميّ أو قَوتِ 


."7/8 أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»:‎ )١( 


الاحتكارٌ والمُبالّغة في الأسعار وقتّ انتشار الوّباء م 
الدّوابٌ» والعِلّةٌ في ذلك هو إلحاقٌ الضرر بِالآخَرين» وهدمُ 
أصل من أصولٍ الأخلاق» ومصادرة حُقوقٍ الناس . 

التي را سسا نه الأناء النامية ريسا 1 سفن 
الدولٍ الثريّةِ احتكارٌ علاج 00 وإغراءٌ البلدانٍ المرشّحة 
لإنتاجه بالأموالٍ الطائلة لشراء هذا الدواء ثم احتكاره» بل 
سَمِعنا بعمليّاتٍِ أشبه بِالقَرْصَئة نةٍ الدوليّةٍ تقترفٌ من أجل 
مصادرة الموادٌ الطبيّة واحتكارها لقَوْمٍ ذُونَ قَوْم آخَرين. 

اللّهُمَّ أصلخ لنا ديئنا الذي هو عِصمَةٌ أمرناء وأْصلِخ لنا 
دُنيانا التي فيها مَعاشُناء وَأَصْلِح لنا آخِرَتّنا التي إليها 
مَعادّناء واجعَلْ الحياةً زيادةً لنا في كلّ خير»ء واجعّل 
اسوك راع انان 6 31 

00007 لت سقو سَبَفُونًا يمن وَلَا يَحَلْ في 
لوكا ع نلق اموا 1 ولك رو 744 


: رواه مسلم في «صحيحه» (71/70) من حديث أبي هريرة ونه بلفظ‎ )١( 
كان رسول اللّه يلدٌ يقول: «اللّهمّ أصلِح لي دِينِي الذي هو عِصمةٌ‎ 
( 50 


٠١ الحشر:‎ )0( 





البلاءً والابتلاء 


(00) 


البلا في الأصل هو الاختبارٌ» ويكونٌ بالشرٌ كما يكون 
بالخيرء قال تعالى: #«إوَبلوكم بِاشَرّ وير فِتْنَدَ وإليِنا 
حَعُونَ 46 [الأنبياء : 88] . 

وقال: م«اوَيَكَوْسَهُم بِلَلَسَمَتٍ وَألسََيْكَاتِ» [الأعراف: 118]. 

وقال: «إكآمًا الْاِضن إِدَا مَا ابتكنة رَيْمٌ قا كُرمُمٌ ونصَمَمُ مبَقُوَلٌ روت 
أَكْرَمَنِ (©) وَأمَآ إدَامَا أبتلله مَقَدَرَ لَه ررْقَم فَقُولُ ره هلين ©4 

والعبدٌ يُختبرٌ بالنعمةٍ ليشكرٌ فيئابُ على شُكرِهء ويُبتلى 

و بتضييقٍ الرّزْقٍ عليه فيصبرٌ فيثابٌ على صبره» ويجبٌ أن 

نعل أن الشّكر والضير ؛ يتحقَّقَانِ بالحالٍ لا بالمقالء أي: 
كول جاله ونه كنذا لملق السكربوالصورة و 
النعمة يكونُ ببذلها للمحتاج» والصبرٌ على الفقر يكونٌ 


بض آدابٌ وقِيم 
بالنّسليم لله تعالى فيما قُضاه وقدَّرَه على العَبدٍ من قَّقرِ أو مَرضٍ 
أو غيرهما من أنواع الابتلاء. 

وقدٍ اختلف العلماءٌ في الشاكر على النعماء» والصابرٍ على 
الضراء: أيّهما أكثرٌ ثوابًا؟ فمنهم من قالَ: الشاكرٌ على 
النعمة؛ لأنّه يقاومٌ إغراءها ودعوتها للبخل والجشع. 
ومنهم من قالّ: الصابرٌ على الضراء أكثرٌ ثوابًا معان ذه 
وحرمانه. . وقد قالَ عبدٌ الرّحمن بن عَوف 865 : «ابثلِينا 
مع رَسولٍ اللَّهِ ل بالصّرَّاءِ قَصَبَرْنا ٠»‏ ثم ابتلِينا بالسّرَّاءِ بعده 
فلم تصبر) ذلك أن شكدة التعساءاله سيق إل 
بالإنفاق منهاء وهو أمرٌ صعبٌ على التّفوس» ولا يُطِيقُه إلا 
هؤلاء الصَّفُوةٌ الذين يَضعونَ المالَ في أيديهم» ويَنزعونَ 
مِن قلوبهم حُبّه وشهونّه وسطوئّه . 

وإذن قد يكونٌ الابتلاء بالمصائب من أجل أن يتعرّضَ 
العبدٌ لثواب الصبرء وهو ثوابٌ عظيمٌ-كما سنعرف-. 

وإذن فلا ثَلازْمَ أبدًا بين البلاء وبين حالٍ العبدٍ: طاعة أو 
عصيانًاء استقامةً على منهج اللَّه تعالى أو انحرافًا عنه» كيف 
والأنبياءً الذين هم صفوةٌ الخد أَشدٌ الناس بلاء؟ 


)١(‏ أخرجه التَّرَمذيُ فى «جامعه» )١5784(‏ وقال: «حديتثٌ حَسَنٌ). 





البلاءٌ والابتلاءٌ )١(‏ ا 

ونحن إذا طَبَّمْنا «البلاء» بهذا المفهوم على حالةٍ «كورونا» 
فين لكف ةلش والعول: لسريس العا لصي نهذ 
المفهومٌ يَظهِرٌ أوضح ما يَظهرٌ في ابتلاء من يحبّهم اللّهُ من 
عباده» والأوفقٌ أن نُفِسّرَ وبا كورونا بأنّه عقوبةٌ أو «رسالةٌ» 
تحذير من السماءء أو لِنقّل: إِنَه نذيرٌ لعالمنا المعاصِر الذي 
ضلّ الطريقٌ» وانحرف عن سواء السّبيل» ومصيبةٌ أصابَئنا 
بما كسبّث أيدينا . 

وَلَبيْا بحاجةٍ إلى الشف عن انحرافات العالّم المعاصر : 
طلا وساف :وإ علوما :وها ] اذ فا وسار كا : َ 

ومّن يَرْنَبْ في هذا الكلام عليه أن ينظرٌَ إلى الأزماتٍ 
الاقتصاديَّةٍ وما نتجّ عنها من فقرٍ ومجاعةٍ وبطالةٍ 
واستغلالٍ» وفروقٍ فلكيّةٍ بِينَ الفقراء والأغنياء» وتطويق 
للدول الفقيرة بالذيوق: وقيك بالبيقة» وإذكاء لنيزان 
الحروب مِن أجل تشغيل مصانع السلاح» واصطناع للفبَنٍ 

نين اكع وير و العلهاتتي + لايكتزاني أطاقات النباب 
هانق وشَّعْلِهِم عن كُلَ ما ينفعٌ بلادّهم وشعوبّهم . 

وأخطرٌ هذه الانحرافاتٍ: المجاهرةٌ بالرّذائل 
والمحرّماتء وإلباسّها ثوب المشروعيّةٍ القانونيّةٍ 


4" آدابٌ وقِيَم 
والاجتماعيّة. وحَمل النَّاسٍ على نَع بُرْفُع الحياء الفطريّ من 
على وجه الرجل والمرأة. 

لقد أصبحٌ مِنَ المعتادٍ الآنَ -في هذا العالّم المعاصِر- أن 
دم لك رَجِلّ من رجالاتٍ المجتمّع المرموقينَ صديقّه على 
أنه زوجتّه”''» أو يُعلنَ زواجَه من عشيقته التي أنجبّ منها 


)١(‏ حسب الورقة البحثية التي صدرت عن منظمة «مداللةه6© «المعهد 
الأمريكي للأبحاث والإحصائيات» سنة 7١١07‏ فإن /٠١,7‏ من 
مجتمع الشواذ 1,687 بالولايات المتحدة الأمريكية هم مرتبطون 
بعَقَدٍ مَدَنِنَ من أشخاص من نَفْس جنسهم » وهي إحصاءات صدرت 
عامين فقط بعد قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية 
عام 7١٠١5‏ القاضي بالترخيص ل «زواج» الشواذ من نفس الجنس . 
راجع تقرير منظمة «منااله6) (2017 ,3012185) . 
بينما نجد في أوروبا أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي تسمح ب 
«زواج» الشواذ» منها جل دول غرب أوروبا؛ حيث إن هولندا 
وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة وألمانيا أصدرت 
قوانين سنوات: 85٠١١‏ و 7٠٠١#‏ وا هء٠”7‏ و١٠١7‏ وخ١١١‏ 
و/ا١١1م‏ على التوالي» تسمح بهذه الصّيغة المنافية للفطرة من 
العلاقات. في حين نجد أن برلمانات إيطاليا ودول أخرى كسويسرا 
واليونان وكرواتيا سمحت في سنة: 17١١م‏ لما يسمّى ب« التّجمُعات 
المدَزيّة» للشَّوَاذٌ 11010289 01911©» «بوصفها صيغة مَدَنْيّةَ قانونية 
للعلاقات الجنسية بين الشواذ». - 


البلا والابتلاءٌ )١(‏ 8 


2 


أطفالًا كبارًا في ظِلَّ علاقةٍ آثمة'"". . ون لأسأل نفسي : ألم 


وتبقى دول شرق القارة الأوروبية أكثر الدول التي لا تتساهل مع 
قضية «زواج» الشواذ ودعمهم لإقامة علاقات مع نفس الجنس» 
تيعد يتب التعارضين لرواج ‏ الشؤاة "في روماقها بونياؤفاعيا 
تتجاوز 7/54 وتصل هذه النسبة إلى 57 من المواطنين الذين 
يعارضون مثل هذه العلاقات» ونجد هولندا تتصدر دول الإتحاد 
الأوروبي من حيث دعم العلاقات بين الشواذ بنسبة تصل إلى /4١‏ 
والسويد ب /9٠‏ وإسبانيا ب 88/. راجع: «أنفوغرافيك للبرلمان 
الأو رو بي ) 1 )0 ,01لا 11637 ,0210182 ع 1" 


.2017 92112137ل 


- 67-12721112856 1:/531026-5 81011110 ع1ع3 ها /5 01. 1]ء. 17717/177//:وماغخط 


510621-1-575 


حسب تقرير ل1/1105131 (المكتب الإحصائى بالاتحاد الأوروبى) 
اذى ساق ين ارو وإ ليد بعالاات لوالا تسا ري إطار: 
الرّواج سنة ٠١18‏ بَلّغت 47/ بفارق 17 نقطة مقارنة بِسَنّة ١١٠٠م‏ 
من مجموع المواليد في دول الاتحاد الأوروبي» والتي تتفاوت 
نسبها؛ ففي فرنسا مَثَلاء تجاورّت هذه النّسبة /7١‏ من مجموع 
الولادات. وفي بلغاريا وسلوفينيا بلغت /2/90» بينما سجلت 
البرتغال والسويد أكثر من 800/» فى حين أن اليونان وكرواتيا 
ودولتدا تجا وزت 17 أاقى الجيلحة العم وبسكا وإبيانيا 
فقاربت النسبة على /6١٠‏ . انظر: 


|-/1001115-611105]21-26715معرماء/102.611/611105]2تاء.عهة//: 5ماغط 


101011-200717-1 


3 آدابٌ وقِيم 
تكن مجاهرةٌ عالّم اليوم بهذه العلل والأمراض الحُلَْيٌّ سبيا 
ا ييا سلّف من سُلوكِ الأمم والحضاراتٍ- لتدمير 
قرية كائلة عل الله عاليها سافلها فى :رمن من الآرمنان 
القايوة لاوما الفرن رين أن تولك إلله اللالموم القدساء 
بحجارةٍ من سجيل منضود وبين أن يُهلِك الظالمين 
المعاصرين بفيروس كورونا غير المنظور؟ ! 


البلاءً والابتلاء 


(0 

التي لد يهنن الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه . 

نتابع اليومَ ما بدأناه من حديثٍ في موضوع البَّلاءِء وقد قلنا 
في الحلقة السّابقةٍ إِنَّ اللَّرِىَ أو الغنتَ مُطالَبٌ بالشّكر . 

ونقولٌ اليوم : إِنَّ شكرٌ كلّ نعمةٍ إنما يكون من جنديهاء 
وعليه فلا يَصِحّ أن يكونّ الشكرٌ على النْعمةٍ بالكلام» كأن 
نكورٌ فياره + «الحمد لله أو «نشكرك يا رب» أو «الشكر 
للّهه وذلك أن الكلام ليس من جنس النعمة» فلا يكون 
شكرًا علبها حى لو تكرز الشكر: «الكلامى اماك المرانتث. 

أمّا الشكْرٌ الحقيقع الذي هو واجتٌ فى مجال النعمة» فهو 
أن يُخْرِجَ الشاكر بعضًا مما يمتلك» سواء كان المملوك مالا 
أو منفعة من المنافع» فمثلًا الأطباء الذين وفقهم اللّه في 


1.3 آدابٌ وقِيم 
مهنتهم » وجنوا منها أرباحًا طائلة لا يكون الشّكرٌ في حقّهِم 
بالنُسان أو ببذل المالٍ فحسب» بل بتقديم الخدمة الطبية» 
والعلاج مجانًا للمرضى من الفقراء والمحتاجين . 

ولو أن كل إنسانٍ أعطاء اللَّهُ نعمةً عاد على غيره بشيء» ولو 
يسيرًّاء من هذه النعمة إذن لتحقق التكافل الاجتماعي» 
ولتحققت معه كل مقومات الأمن الاجتماعي والاقتصادي . 

وها هنا نقطة قد تخفى على كثيرين» وهي الاعتقاد بأن 
«البلاء» إنما يكون بالمصائب والشدائد كالفقر وضيق الرزق 
أو«العرهن أن فندهريو وغبن ذلك وأن التغمة والتنعم 
وسعة الرزق وبحبوحة العيش ليست ابتلاءً من اللَّه للعبد» 
والس هن :للقن لفحم و الوقن روا لضحة والدوفي: 
وكل من هذه الثنائيات هو ابتلاء من اللَّه للعباد. . استمع 
لقوله قعالق ينانا القن نما كته ريم فا كمه ولتكه فقول 
َيْت أَكْرمَنٍ 69 * [الفجر: 21١5‏ ثم استمع للآية التي تليها : 
#إوأمَا إِذَا ما الله مَعَدَرَ عَليَهِ رِذْقَمَ هَبِقَولُ رن أهتن © »* 
[الفجر: 8١5‏ لنعلم أن اللَّهِ تعالى كما يَبُتلي بالفقر كذلك 
ييُتلي بِالغِئّى سواء بسواءء وأن الإنسان معرّض للابتلاء بأي 


البلاءٌ والابتلاءٌ (؟) و3 
منهما. . ويؤيد ذلك قوله َي : ١عَبا‏ لِأَمْر الْمُْمنِ إِنَأَْرَهُ كله 
َهُ َيْرٌ وَلَيْسَ دَلِكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُوْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَيْهُ سَرَاءُ شَكَرَ 
فَكَانَ خَيْرَا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَء فَكَانَ خَيْرًا لهو270, 
وهنا ينشأ سؤال عن استحقاق الغنيٌ الشاكر للثواب مثل 
الفقير الصابرء فقد نعلم أن الثواب مرتبط بالمشقة» أو هو 
على قدر المشقة» كما يُقال» وأن من المنطقي و 
المعقول أن يعرّض اللَّه هذا الفقير الصابر بنعيم يوم القيامة 
ينسيه ما مرّ من بؤس وفقر في حياته الدنياء فكيف يمكن 
فَهُم ذلك في مثال الغنيّ الشاكر؟ وأين هذه المشقة التي 
يعانيها هذا الغنيّ» وهو يتقلب في كثرة المال وسعة الرزق 
وبحبوحة العيش؟! حتى يعوّض بالثواب يوم القيامة! ! 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نودٌ أن نلفت الأنظار إلى 
خطأ «شائع» في تفسير معنى «الشكر» وحصره في مفهوم 
وحن عو رويد أله ذذا:السيق والعكر جه لقعا على الله 
باللسان» وليس أمرًا آخر وراء ذلك». وهذا التفسير وإن كان 
صحيحًا في حالة: الفقير الصابر» إذ ليس في مقدوره إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) (7999) من حديث صهيب ذه 





5 آدابٌ وقِيم 
الشكر باللسان» غير أن الأمر ليس كذلك في حالة الغنيٌ 
الشاكر. . لأن شكر هذا الغنئ لا تغني فيه ألفاظ الحمد 
والثناء على اللَّه تعالى» وإنما يغني فيه الشكر الذي هو من 
جنس ما أنعم الله به عليه» ومعنى ذلك أن شكر الغني هو: 
بذل المال وإنفاقه على المحتاجين والفقراء من ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل وغيرهم ممن ذكرهم 
القرآن الكريم» وذكّر بهم في مواضع كثيرة؛ فضلًا عن 
أحاديث نبوية يصعب حصرها في هذا المقام. . 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الإنسان -غنيًا أو فقيرًا- فطره 
اللتائن علق محتة الجال» ونا كهدوالك ايعان القير 
وعلى النفس أيضّاء أدركنا أن شكر العَّنِيٌ فيه «معاناة» من 
نوع آخر غير معاناة الفقير» إنها معاناة التغلب على النوازع 
النفسية» والسّبُْح ضد رغبات النفس وشهواتهاء وما جبلت 
عليه من إمساك وتقتير وشح . . وقد أشار القرآن الكريم إلى 
هذا الأمر في أكثر من موضع فقال: اوَأَحرَتٍ الْأَنشس 
لشم سياف رت أى: خلِقّت النفوس على الشح. 
والشحٌ هو : قد لعل رومع خف ته خلن ها هذا 
الطبع : خلقه اللَّه تعالى ورَكَرَّه في فطرتها . . وهنا يتبيّن 


البلاءٌ والابتلاءٌ (؟) 3 
بوضوح أن بَذّل العَنِي ماله لغيره وإنفاقه فيما لا يعود عليه بمنفعة 
الكدرة ومتاهياةادتضوها سورض كو متتس لفقي 
وصَبْرّه على فقره. . يدلّنا على ذلك قوله تعالى : ومن بُْقَ 
سح نفسو اليك هُمُ أَلْمُْحُونَ» [الحشر: 19]» وقوله تعالى : 
وَائِفِقُواً حرا ْنُك ومن يُوقٌ شح نَفَسِد أوْيكَ هم 
لْمَمْلِْحُونَ 4 [التغابن: »]١7‏ وواضح أن مدار «الفلاح» في 
الآيكين الكريمتيق إنما هو على فعالية النفس والانتصار 
عليهاء وفي ذلك من المشقة ما فيه؛ بل نقول: إن معاناة 
الشكر العمل لدى الي الشاكي هن أنتسهنا يعاناة الصير 
عند الفقير الصابرء بل نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول: إن 
معاناة الفقير الصابر قد تكون أهون من معاناة الغنيٌ الشاكر, 
وليست هذه مبالغة متخيّلة لتصوير مشقة الشكر عند الغنيٌ 
وإنما هو واقع عبّر عنه الصحاب” بن الجليل عبد الرحمن بن 
عوف - 5ه !- في قوله: «ابتّلِينا مع رَسولٍ اللَّهِ -ك!- 
بالضَّرَاءِ مَصَبَرْ: ناء ثم ابتّلِينا بالسَّرَّاءِ بعده فلم تَصير)""', 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (2355754» وانظر في شرح الحديث تحفة 
الأحوذي ل/ا/ 156. 





1.5 آداتٌ وقِيم 
ومعنى الحديث فيما يقول الشُرّاح : «التُبرنا بالفقر والشدّة 
والعاذات هجا فليت فلم جادقها الذنا والمعة والراقى: 
بَطَرْنا» أي : كَمَرْنا النعمة ولم نشكرها. 

فلا بد من الألم والتألم؛ لأنَ التكاليفت هي مناظ التّواب» 
فلا ثوابَ بدون تكليفي إلا الذي يُفِيضُه اللَّه سبحانه وتعالى 
كرمًا على الآخرين؛ لكن عادةً ارتبط التَّوابُ بالتكالِيفٍ 
وأيضًا ارتبظ العِقابٌ بالخروج على التُكاليف وهي المنهيات . 

وقبل أن نختم هذه الحلقة نعرض لتساؤل مهم » وهو: هل 
هناك علاقة بين نوع الابتلاء وحال العبد من طاعة أو معصية؟ 
بمعنى أن الابتلاء بنوازل المصائب مؤشر أو دليل على أن هذا 
المُبتلى رجل سيّءٌ ورجل غيرٌ صالح» وحقيقة الأمر أن هذا 
التساؤل غير صحيح» وأنه لا علاقة بين الابتلاء وبين حال 
العبد وإلّا فنحن نعلمٌ أنَّ «أشدٌ النّاسِ بلاءً الأنبياة)7"©, 
وهذا واضحٌ في سيرتِهم وفي تواريخهم» وأن عباد اللَّه 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه التّرمذيُ في «جامعه» (7198) وابن ماجه 


فى (سئئنه) )5٠71(‏ من حديث سعد بن أبى وقّاص طبه وقال 
اللرهدية ااحديث حسن صحيح). 


البلاءٌ والابتلاء (؟) 3 
أن البلاءَ بالمصائب دليلٌ على أنَّ المبتلى رجل شريرٌ» أو رجل 
فاسدٌ» أو فاسقٌ» أو مغضوبٌ عليه من الله -سبحانه وتعالى- 
انتقو لوح والسامجا لوخ تن الأنياء عق بيذ ارات 
لأنهم أهل بلاء. مِمّا يدلنا دلالة واضحة بأنه لا علاقة بين 
نزول البلاء وبين الشخص المبتلى» وأنه كما يبتلى الطالح 
يبتلى الصالح أيضًا . 

شكرًا لاستماعكم 

والسلام عليكم روحية اللفنوي كانه 


البلاءً والابتلاء 


(0 


بسم الله الحمد للَّه والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه وبعد. ..» 

انتهينا في الحلقاتٍ السَّابِقةٍ إلى توضيح معنى البلاءء 
كته اله يصن ةا الهنن سواة كان هذا العبدُ ضالحًا 00 
صالحء وأنّ البلا كما يكون بالشَّرٌ يكونُ بالخير»ء وكما 
رو اد 

ثم نأتي للسُوالٍ الذي تلقّيناه تقريبًا قبل حأقتين» وعنواته : 
ما علاقةٌ البلاء بما يمر به العالّمُ الآنَ مِن وباءِ كوروناء هل 
هو: عقابٌ؟ أو هو: ابتلاغ» وبناءً على ما قدَّمناه نستطيعٌ 
القول بأنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى له أن يفعلٌ مع عباده ما 
كاف الكو وبا ترا مدقن فك الاتناة دان ما سدرة 


الآ اهو زوالا اتعدين ا وزقد ار شو الله دهان لحي وبل 


.6 آدابٌ وقِيم 
سبحانه!- وكما هو معلوم, نُذَّرٌ في عباده» يخرّفهم بها 
ليرجعوا عمًا هم فيه مِن ضلال وانحراف . 

إن من يتتبّعُ تاريخيًا وضعٌ الحضارة الغربية سواء في الغرب 
أو في الدول التي تسير على سيرها - يُطالعه كم هائل من 
تين ذارك لسن و كنبا برلاو الأووات و الاو 
يمكن استقصاؤه في هذه الدقائق. 

ولكن تكفينا في هذا السياق مؤَلّفَاتٌ كثيرة جدًّا غربيةٌ 
ريت إل اللقة لسري وكُتِيَثُ بأقلام حكيمة اتيك إن 
1100 
هذه الحضارة الكل عن هون سات 
وأنك تولفوها أن هننه: لضان تسكوت الله سما نه 
وتعالى» وللأديانٍ» كما تنكّرت للأخلاق» ولقيم الأسرة» 
وبخاصة في أيامنا هذه» بل تنكّرت لكل قيمةٍ بُنِيّت على 
الفطرةٍ الإلهيّةِ التي قَطرٌ اللّهُ النّاسَ عليها. . وقد أصبح من 
المألوف -اليوم- أن نجد بعضّ الشّخصيّاتٍ العَربِيَةٍ 
المرموقةٍ سياسياء والتي تمثّل أنموذجًا يتطلّع الجميعٌ إلى 


محاكاته- يُقدَّم في احتفال عام صاحبته التي أنجَبَ منها 


البلاء والابتلاء زفرة اه 
أولادًا كبارّاء على أنها مخطوبته التي سيتزوج بها بعد أن 
عاشَ معها فترةً طويلة في علاقةٍ بالنسبة لنا -نحن أبناء 
الأديان أو المؤمنين- آثمة. 

وقلتيغينا داه انتضن النناكة الوكا هدي يقر له لق 
في حالك وسيب الناس»» أو دع الحضارات الأخرى وشأنهاء 
فهي حضارات رضي بها أهلهاء وأن القرآن الكريم يقرّر: هلا 
56 مضل ذا هتيشم 4 [المائدة: »]٠١6‏ وهذا صحيح » 
ولكن يجب أن نتنبّه إلى أن هذه الانحرافات لو كانت قاصرة 
على بلاد المنشأء ولا تسعى ليل نهار في فرضها على الأمم 
الأخرى» وبخاصة: الأمم الإسلامية» فإن مثل هذا 
الاعتراض تكون له وجاهته ومنطقيته . 

ولو أنَ الغرب اكتفى بانحرافاته وأغلق بابّه عليه ولم يُطالِبنا 
بالاقتداء به» لكان الحال أن نحمدّ اللّه على أن عافانا وينتهي 
الأمرء ولكن نحن اليوم أمامَ غزو متدقّق لتّشر هذه الثَّقَافَ 
وقد تَحدّئنا عنه كثيرًا في المؤتمرات الدّوليّةِ: مؤتمراتٍ 
المسناؤاة:وموتعراضالمرأًة» والموتيرات الى تيدف إلى 
إزالة كل الفروق بين الرجل والمرأق» والتي تُطَالِبُ بأنّ 


1 آدابٌ وقِيم 
المرأةٌ تتزوج امرأة» والرجل يتزوج رجلاء وأَنْ تستبدل كلمة 
«مشاركة» أو «مؤاخاة» بكلمة «زواح» و«زوج وزوجة)». 

مشكلة الغرب معنا الآن أنه يريد أن يفرض علينا ثقافة تَدَمُرُ 
ثقافتّناء بحيث تغرقنا فيما غرق فيه» أو نقاومه لننجو ونَسْلم 
وأنا هنا أتذْكّرٌ الحديث الشَّرِيف في تصويره لما يحيط بنا من 
تبغاط انف راك الالساد اوعر كرا كن 'مََلُ القائم في 
حارو لوو اراقع جها» تار كر استهثر على سايق ليعنار 
عن اعادعاار تقوم أسَمّلهًا ٠‏ فكان الّين في أسمَّلِها إذا 
استقّوا من الماء” اس : لوآنًا حَرَفْنا 
في تصِيبنا حَرْقَا ولم نُؤْذِ من قُوقّنا . 

والحديث يصور مغالطات هؤلاء الخارجين على قواعد 
الأخلاق الإنسانية» ومبرراتهم التي يقدمونها بين يدي 
إفسادهم وتخريبهم» وأنهم إنما يفعلون ذلك حتى يُجِنْبوا مَن 
فوقهم الأذى» ويوفروا على أنفسهم تعب الصعود والهبوط . 
0 كلما آرادوا أن مشويزا ذهو ]ليه الذون لأعلى السفكروا الما 
(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» (1497) من حديث التُعمان بن 


البلاءٌ والابتلاء (7) 0 

ثم يقول النبي ولد : «فإنْ تَرَكُوهُم وما أرادُوا». أي : إن ترك 
أصحاب السفينة هؤلاء القوم ينفذون خطتهم التي هي في 
ظاهرها خطة لتحقيق المنفعة العامة» فإن السفينة ستغرق 
بهم وبمن فوقهم. ولكن إذا تحرك العقلاء في هذه السفينة» 
وأخذوا على أيدي هؤلاء العابثين» ومنعوهم من أن يحدثوا 
هذا الحدث. فالنتيجة هي نجاة السفينة: من كان بأسفلهاء 
ومّن كان بأعلاها. . 

علينا أن نقارن بين هذه الصورة» وبين سفينة العالم اليوم» 
لنستخلص الدروس والعِبّر من هذا الحديث النبوي الشريف» 
وبخاصةٍ تحذيره ينيد لعقلاء العالم في قوله في آخر الحديث : 
«فإِنْ تَرَكُوهُم وما أرادُوا مَلَكُوا جميعًاء وإن أَحَذُوا على 


3 ع 0 7 ١‏ 
أيدِيهم نَجَوًا ونَجَوًا جميعًا)”" . 


داح ماح واح 
3 م قد2 





الصَّرُ على البلاء 


ينا في الحلقة السَّابِقةٍ أن الابتلاء بالنسبةٍ للمؤمن باللّه 
ال ع كلدت لأنه يُعرّضُه لثواب عظيم ينالّه جزاء ما قدَّم 
من :شكر أو صببوء ,وبين نالأ عله بالمسيافي كالشتر 
والمجاعة والأمراض وفَقَّدٍ الأحبّةٍ ليس أمارةً على سُوءِ 
حالٍ المبتلى» فصفوةٌ البشريةٍ هي التي يُصيبّها البلا» كما 
ّنا أنَّ البلا كثيرًا ما يكون طريقًا معبّدًا إلى جنةٍ الرضوان 
والنعيم المقيم. . بل إن العبدٌ قد تكونٌ له منزلةٌ في الجنةٍ لا 
يَصِلّ إليها بعمله الذي اعتادّ عليه لعلوٌ هذه المنزلةٍ وسُموّها 
عن درجةٍ عمله فيُبتلّى من الله فيبلغ هذه الدرجةً بثواب 
الصبر على قضاءٍ اللَّه» وقد مر بنا قولُ النبيّ وَلةُ: «تجبًا 
لأمر المؤمنء إن أمْرّه كلّه له خيرٌء وليسّ ذلك لأحدٍ إلا 
للمؤمن ؛ إن أصابته سراءٌ شّكرَ فكان خيرًا له. وإن أصابتّه 
ضراءٌ صبرٌ فكان خيرًا له)7"' . 


. أخرجه مسلم في «صحيحه) (79949) من حديث صُهيب الرُوميّ طن‎ )١( 





65 آدابٌ وقِيم 

وسببٌ الخيرٍ في عموم البلاء هو : التّحقّقْ بمقام الصبرٍ أو 
مقام الشكرء وهما مَنزْلانٍ لا يَنلُّهِما إلا مؤمنٌ باللّه وباليوم 
الكحرهى لقعا رانو راروعقاي: 1 

وقد ورد ذكرٌ الصبر ومشتقاته في القرآنٍ الكريم أكثرَ من مئَةٍ 
مروّء واتريوار : على اسيين القن على جنا 157 بجعا ةامر فنا: 
اللّهاء وقد أشارٌ النبيٌ يل إلى مناطٍ الثواب في الصبرء وهو: 
الصبرٌ على المكاره» وذلك في الحديث الشريف: «واعْلّمْ أن 
في الصبر على ما تكرّه خيرًا كثيرًا0”"" . 

وقد ربط القرآنُ الكرِيمُ» وكذلك السنةٌ المشرفةٌ» بين 
الصبر وبين أعظم الدرجاتٍ في الدنيا وأجلّها ثوابًا في 
الآخرة» فالصابرونَ هم أئمةٌ المتقينَ» وينالون أجرّهم 
مرتيْن بما صبرواء واللَّهُ مع الصابرينَء كما ربط القرآنٌ بِينَ 
الصَّبرٍ والنّصرٍِء وجِعّل الصّبرَ الخيارَ الأنفعَ في النوازلٍ 
والملمات: «إوَلين صَبَرَم لَهْوَ حَيْرٌ لِلصَسيكَ» [النحل: 
5 . «إوآن تصَيرُوا حَيرُ لم4 [النساء: 78]. 


010 جزء من حديث أخرجه أحمد في المسنده) (5807) من حديث 
عبد الله بن عبّاس وِكا. 





الصَّبِرٌ على البلاءِ لاه 
سا عر لم وميم 
الإيمان”" 

ل ل ري 
الضحيح: «إنّما الصَّبِرُ عند الصَّدمَةٍ الأوتّى)”؟: فإذا فَعرٌ 
المتلى بتأثيرمرور الم أو مواساق الخريئ فإقه لا مُسكى 
فوا مسا 

وقد بلعّت فضيلةٌ الصبر هذه المنزلةَ لضرورتها القُصرّى في 
تحقيقٍ الآمالٍ في الدنيا والآخرة. . فهو ضرورةٌ دينيةٌ وضرورةٌ 
حو سام يس راكاد الله تاي اوري الاق ابي 
لزيا متوولط صر وو بهن رع وسار د 
التق مغر اق كاه الع هنو الوميناة الرعيدة الع 
يمحر يي مسي لكر ابالدولاقى عابانس . فالزارع 
واضاتة والكاجروالكات والمععل والجفكر رعيرهم 
لا يُمكنُ لهم أن يُنجرُوا عملا أو يحقّقوا غايةً أو هدمًا 
)١(‏ أخرجه ابن الأعرابيٌ في «معجمه) (047) وابن شاهين في «التَّرَغيِبِ 

في فضائل الأعمال» )71١(‏ من حديث عبد اللّه بن مسعود ط 


(١‏ جزء من حديث أخرجه البخاريٌ فى (صحيحه) () ومسلم في 
«(صحيحه) (975) من حديث لمن بن مالك طك . 





ممه آدابٌ وقِيم 
إلا باصطحاب الصبر والانتظارٍ لقّطع كُلَ مرحلةٍ من المراحل 
التي تَسبِقٌ مرحلة الإنجاز. . َ 

ويطولٌ الكلامٌُ كثيرًا في ذِكرٍ الحم في الشعر والنثر التي تدعو 
لفقي افير نواد الإفبا و لايل بحة زالة تاها .ذا انيد 
الصبرَ مطيةَ في السعي لبلوغ المقاصِدٍ وتحقيق الآمالٍ. 

ومن أبلغ ما قبل في ذلك؛ قوله يل : «حّتِ الج بالمكاره: 
وحَقّتِ الثَّارُ بالنَّمُوات) ''“. وقولٌ المسيح عليه السلامٌ: 
«إنَكم لا تُدرِكُون ما تحبُونَ إلا بصب ركم على ما تكرهُون)”". 

وما من زمن نحن فيه أحوجٌ إلى الصبرٍ على ما نزلَ بنا مثل 
زمن هذا الوباء الذي يَجِثمُ على الصدورء ويختقٌ الأنفامس» 
ويَقُضٌ المضاجعَ» ويّحدٌ من الحرياتٍ العامة والخاصة. 
وإنه لَبَلاءٌ عظيمٌ لا يعالججه إلا الصبرٌ والدعاءٌ الدائمٌُ عَقِبَ 
الصلواتٍ أن يُكشِف اللَّهُ عن عباده ما نَرَلَ بهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» (71877) من حديث أَنّس بن مالك ذفلكه 

(؟) رواه ابن أبي الذَّنيا في «ذمٌ الدّنيا؛ (585) عن قُضيل بن عياض» 
قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام : «إنكم لن تُدرِكُوا ما تُرِيدُون 
إلا بترككُم ما تَشْتَهُونء ولا تَنالُونَ ما تَأْمَلُونَ إلا بصَبرِكُم على ما 
تكرّهُون. ..2. 





(00) 


بسم الله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسولٍ اللّهِ وعلى آ 


وصّحبه ومّن اهتدى بهداه. 

تدورٌ حلقة اليوم على موضوع التّوكل» وهذا الموضوع 
مرتبظ بالظروف التي يمر بها العالمُ الآنء وهي ظروفٌ 
الوباء المعروفي. 

وطالافا النموشنوع يونا واكوروةا اذ كتير يون الجن يدون 
أنْهم يتوقُلونَ على الله ولا يَلتزِمونَ بالتّدابِيرٍ العلميّةٍ والطبيّة 
والإداريّةِ التي تَفرضُها الجهاتٌ المسؤولةٌ عن حماية 
اللامنعوعى ؤقاية الفيي أو التعرت هذا المررض فيل 
أن وفك ١‏ أ و للحد من شرعة اعشار :هذا المرض:» 

هل فِعلًا في الإسلام -كما في الأديانٍ عامّة- أنَّ مِن حقّ 
الإنسان أن يُخالِنت كل هذه التدابير وهذه الأوامرء بحبة أنه 


6" آداتٌ وقِيم 
نهر كل غلى الله وان مااسنا نوسيات أو أنهذا التصر قشل 
خروجًا على رُوح الدّين وعلى فقه الشريعة وأحكامها؟ وهل 
بحو اا يطل حفن القازو مدو امات إل الاسفسا؟ 
ويحتجون بأن التجمعات موجودة في أماكن كثيرة» فلماذا 
لا يذهبون هم إلى صلاةٍ الجماعة أو إلى الججمع أو صلاة 
التّراويح كما نسمع الآن؟! ْ 

إن التخاء على هذا الساول» واتالدة تمان ا 
أ نعف معنى «التّوَكْلٍ» 98 الإسلام. . فماذا يعني التّوكّل 
في شريعةٍ هذا الدَّينٍ المَيّم؟ ْ 

وقبلَ الإجابةٍ على هذا السؤالٍ المحوريّ في موضوع 
االترك رن اللقفالى: أرة اق الفك الأنطار إلن أن 
كثيرًا مِنَ العلماء نبّهُوا إلى «خط/) شديدٍ يقعٌ فيه بعض عوامٌ 
المسلمينَء وذلك حين يفهمون «التّوكُلَ» على أنه تفويض 
الأمرِ إلى اللَّ تعالى وإرادته وقدرته وتدبيره» ولا يقيمون 
وزنًا للأسباب التي أَمَرَ اللَّهُ باتخاذها في التَّوكُلٍ عليه جنبًا 
إلى جنبء بل يَعغتدي البعضٌ على هذا الأمرٍ الإلهيّ ويترك 
الأسبابَ انتظارًا لقضاءٍ اللَّهِ وكَدَرِه. . وفي الحقيقةٍ هذا 


التَوكُل +١ )١(‏ 
الصَّنفُ مِنَ المسلمينَ قليلٌ جدَّاء وأغلّبُ الظّنّ أنّهم إِنَّما 
يتركون الأسبابٌ كسلا وتقاعُسًا ومَيلًا إلى الرَّاحَةٍ 
والخمولٍ» ويقدَّمُون مثلَ هذه الأعذار تبريرًا لهذا الكسل. . 
وقد دفع هذا السلوك أعداء الإسلام لاتهامه بأنه السببٌ في 

ما حَلّ بالمسلمينَ مِنَ الضَّعفٍ والهوانٍ والقَّقرٍ والجهل. . 
وهذا الانّهامُ هو مِن جملةٍ أكاذيب بعض المستشرقِينَ 
والمبَشرِينَ الذين ربظوا بِينَ نَجاحِهم في مهماتهم 
الاستعماريّة وبِينَ زعزعَةٍ ثقةٍ المسلمينَ في دينهم وقرآنهم 
وسُنَةِ نبيّهم ظَلْ3 ولسنا بصَدَدٍ تفنيدٍ هذه الأكاذيب 
والأباطيل» ويكفي أن نقول: إِنَّ مّن يُلتِي نظرةً منصفةٌ على 
تاريخ المسلمينَ يُدرِكُ على القّورٍ أنَّ ما حَلَّ بالمسلمينٌ من 
يان كان نتيجةً ابتعادهم عن تعاليم دينهم» وأنَّ 
حضارَةَ المسلمينَ العلميّةَ والأخلاقيّة -التي امتدت مِن 
إسبانيا إلى الصين في وقتٍ قصير- إِنَّما تحقَّمَت حين كان 
المسلمونٌ يتوكُلُون على اللَّه وحده ويفعلونٌ ما أُمِرُوا به من 
اتخاذٍ أسباب القُوَّةِ الماديّة والرّوحيَّةِ.. وكيف يُنَّهَمُ 


م 8 


الإسلامٌ بأنّهِ دِينُ الكَسّل والتّحريض على ترك «الأسباب» 


به آداتٌ وقِيَم 
والقرآن يأمّرٌ المسلمِينَ أمرًا صريحًا باتخاذٍ الحَيطَةٍ وَالحَذَرٍ 
والأسباب؟ 

ان ادن اموا حذوا ينوك ال 0 

لوَأعِدُواأ لهم مَا أسْتطعثم ين وو ومن رَبَاِ ألْحيْلٍ رَهِبُوت 
به عدو لَه وَمَدْرَكْمَي [الأنفال: ]٠١‏ وما 0 
مُصبِكةٍ ينما كسَبَتْ يديك 4 [الشورى: 0] إرت أذ 
يكير ما بِقَوْمٍ حَقٌ ييرفأ ما نفس [الرعد: ١‏ 

سر تسوك : اما هو التوكل في الإسلام؟ » والإجابة 
هي : أنَّ حقيقة «التّوَكْلِ» على اللّه -في الإسلام- لاه كت مين 
أَمرَينٍ لذ تهنا : ْ 

الأمرٌ الأول: انَخَاذٌ الأسباب التي أمَر بها الشَّرعٌ . 

الأمرُ الثاني : الاعتقا قبا الاشات لمم ععليا ا 
بإرادةٍ اللَّهِ تعالى وأمره إيّاها أن تَعمَلَ أو لا تعمّلء وهذا 
هو معنى تفويض الأمر لله تعالى. 

وإذن فَالتّوكُلٌ الشَّرعِيُ الحقيقئُ هو مجموعٌ الأمرَيْن: 
اتخّاذ الأسباب وتفويضٌ الأمر إلى اللَّهِ تعالى» والمسَلِمُ 
المتوكلْ على اللَِّ حَقّ التّوَكُلٍ هو الذي يتخِذٌ كُلَّ الأسباب 


التَوكُل )١(‏ + 
الممكنة ثم يُفَوْضٌ أمره إلى ربّه» ومعتّى التّفويض: أن يعلّمَ 
عِلمَ اليقين أنَّ «الأسبابَ» رغم وجوب اتخاذها فإِنَّ ما 
يترنّبُ على اتخاذها مِن نجاح أو فشل في النتائج المنتظرة 
مرهونٌ بإرادةٍ اللَّوِ تعالى د وليس لها وخر في تحقيق 
النتائج أو فشلهاء وقد نعودٌ إلى هذه النقطةٍ بمزيدٍ مِنَّ 
ادك للحن فن,نلقة فقاوم إن الله 

الأمرٌ بالتّوكُل : 

والتوكُلٌ بالمعتى الذي تقدَّم ليس متروكًا لاختيارٍ «المسلِم» 
وحريته في أن يلتم بهء أو يُلقِيه جانبًا ثم يعتمدٌ في طلّب 
جاع نه سان عا وو نظ اع قن انلوق اكير 
بالأسباب» ويزعُمْ أن كُلَّ شيءٍ بقضاءٍ وقَدَرِءِ فلا معنّى 
لاتخاذٍ الأسباب ولا داعِيَ لها. نقول: إِنَّ التوكُلَ بالمعنّى 
الشّرعيَ الذي أوضحناه هو مِنَ الأوامر الشرعيّة التي يِأَنّمُ 
الحفلة ]ذا ضالنيا وعدم فى ععي انوا عن ده ين 
تقكض افا والدَّلِيلُ على أهميّةِ التوكل وخطره في حياة 
المسلم هو أن اللَّهَ تعالى أمّر به النبيّ بل الأنبياءً مِن قبله 
لات ل رونا كه فلي عفر كنا ان به الموة 


5" آدابٌ وقِيم 


كافَةَ فقالَ -حكاية عن حالٍ جميع المرسلينَ السابقِينَ- : 


ل ملسم هم ده 1 عه مي م ماج لس داس وود كس كه 


رس سم 324 ع رس ضيه ل 00 
عَلَ مآ ءَدْيسْمُونًا وَعَلَ الله َكل الْمتَوكلُوَ (2) > [إبراهيم: .]1١‏ 


0 


- ويقولٌ على لسان سيّدنا نوح عليه السَّلام : يفَو إن كن كير 


كك عدا وَتَذْكيرِى كات اله هَمَلَ اله توَحَكَلْتُ 4 [يونس: .]7١‏ 
- وعلى لسانٍ هودٍ عليه السّلام: #إِقٍّ تَوَكْتْ عَلَ لله رَقِ 


شر 


كو ان لذج لهذا أي ارد 
- كما جاء الأمرٌ صريسًا للنبي ول أن يتوكّلَ على الله في 
أكثر مِن أي : 
- عبد وَتَوكلْ عَليّدِ)4 [هرد: 178]. 
- «#وَرَكَلْ عِلَ الي الى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 08]. 
- «امْوكلْ عَلَ أله تلك عَلَ ألْحَيّ لين 469 [النمل: 4/]. 
5 


_ 


م معرواج لام 2 2 4 
َه 3 
ف 


- جيل كوا َل حنيى. مه لآ إل إِلَاهْرٌ يِه وكلدَ 
وَهُوَ َب الْصَرَشٍ الْمَظِيو 09 * [التوبة: .]١79‏ 

كما أمَر اللّهُ المؤمنينَ كاقّة بالتوكل عليه في قولِه تعالى : 

- «اوعل سه مَْتوَكلٍ الْمُؤممُونَ) [التوبة: .]0١‏ 


ور سس سر سم 


د : 7 2 -ه 
2 مو وعل لله فتوكلوا إن 2 مُؤّمِنِنَ * [المائدة: 77 ]. 


التّوكُل )١(‏ هد 
ولا تقتصِرٌ أهميّة التوكل على ما ورّد في القرآنٍ الكريم مِن 
أوامِرَ صريحةء بل نجدّها في السُّنَةِ النبويّة وبما لا يستوعِبّه 
زمنٌ البرنامج» ويكفينا في هذا السَّياقٍ الجوابٌ العمليٌ 
الذي أجاب به النبئ يو صاحِب النَّاقَة» حينَ سألّه: هل 
يعقِلّها أو يُظْلِقُها ويتوكلُ على اللّهِ؟ فقال وَيِد: «اعْقِلّها 
نوكن" وكذلك قوله وله في الحديثٍ الصَّحيح: الَوْ 
د ابرط اد يد 11 ده برط سود 0 
نكم تَوَكُلْتَمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَرَتَكُم كما يَرَرّقَ الطيرَء 
تَغدُوا خماصًا وتَرُوحٌ بطانًا)”"'. وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لهذا 
الحديت القريف ف حلفة قافمة إن شاء الله تعالى . 


(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1/11) من حديث عمرو بن أمية طكفه. 
00 أخرجه التَرمذيٌ فى «جامعه) (7755) وابن ماجه فى «سئنه) 
(4174) من حديث عمر بن الخطّاب وه وقال التُرمذيئ: 


«حديث حسن صحيح) 7 





التَكل 
0( 


في حلقة اليومٌ نناقِشُ دعوّى من يزعمون أنّهم يتوكّلون على 
الله وحدّه دُونَ الأخدٍ بالأسباب رغم وُرِودٍ الشّرع بوجوب 
الأخذٍ بالأسباب - وردنا على هؤلاءٍ وأمثالهم : 9 بذلك 
يخالِفُون صريح القْرآنٍ الكريم» وصحيحٌ السّنّةِ النبويّة 
متقائقة ريك ؛ قد اهرت الدق +كلةاك ندا مدلا بق فيه 
حقيقةً التوكل» وارتباظه -أشدّ الارتباط- بالأخذٍ بالأسباب 
التي تُوْدّي إلى مُسبّباتهاء وذلك في قوله ل الَو أَنَكُمْ 
تَوَكَلْتُمْ عَلَى اللَِّ حَقّ تَوَكلِهِ لرَرَكَكُمْ كُمَا يَرْرُُ الطَيْر تَغْدُوا 
خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بطَانا970 . 





118 آدابٌ وقِيم 
هؤلاءٍ يُعْالِظُونَ ويَلْعَوْن في فهم الحديث بما ينسجمٌ 
وأهواءهم. فيفهمون منه أنَّ «الطيرَ لم يَكُنْ لها حول ولا 
قرّةٌه ولا عمل تقدَّمُّهِ بِينَ يدي طلب الرّرْقِء وأنَّ الله تعالى 
رزقّها لمجَرَّدٍ التوّل عليه دُونَ انَّخَاذِ أي سبب مِنَّ 
الأسباب» وهم 00 عن الإشاراتٍ العديدة التي تكد 
أن «الطيرً) م رُزْقَ «بالتوكل» المقرون باتخاذ «الأسباب» 
من العُدرٌ في الصَّباحء ومفارقَةٍ الأعشاش والأوكارٍ 
خماصًاء أي: ان ابطرقه ثم تَلْمْسِ الأشجارٍ والبحثٍ 
عن مواطن الرَّرْقٍ المختلِقَة» ثم الرّجوع بعد الزّوالٍ بطاناء 
أي: ممتلئة البطون. 

وهذه السلسلةٌ هي -في حقيقتِها- إنما هي أسبابٌ وأعمال 
قدّمتها جماعاتٌ الكَّيرٍ وهي تطلبٌ الرَّرْقَ مِنَ اللَِّ تعالى» ولو 
كان المقصودٌ مِن الحديث إثباتَ حصول الرّرْقٍ بسبب التّوكُلٍ 
وك اراس الللرورر رع ووو > :وها عاب وان و 
الأشجار والثّمارٍ- فلماذا ربظ اللَّهُ تعالى بِينَ كُلّ هذه الحركاتٍ 
وبِينَ حصول الرّزقٍ ربظ المسبّبٍ بالسَّبب؟! ولماذا لم يرزقها 
زهاني أعشاننها دون تكلي:الطيراق والازتهال والبيدك عل 
مصادر القُوتِء ما دامٌ قد صح منها التوكُلُ على اللو واللّهُ 
حالى تاد على أن زتها يعزو ارك 


التَوَكُل (؟) 4+ 

وقد سبّق القرآنُ الكريمٌ السّنَةَ المشرّفةَ في تقرير هذا 
التَلازُم بِينَ ضرورة انّحَاذِ السَّببِ وحصول ما يترنّبُ عليه 
مِن رزقٍ أو غيره. وذلك في قِضَّةٍ «مريمٌ» -عليها 
السَّلامُ!- في قوله تعالى: 9وَهُرِىَ إِليّكِ يملع انَل 
قط عَلَيِكِ رطا جنا © 4 [مريم: 15]. 


وقد كان اللّهُ -تعالى!- قادرًا تمامَ القُدرةَء بل أَتَمهاء على 
أن يُسقِط الرّطب ابتداءً على «مريم» دون أن تكلنيها عمل 
شيءء لكنّه أمرّها بأن تَهُرَّ جِذْعَ النَخلّوَ رغم تَعبها وإعيائها 
ليبيّنَ لنا ننه -تعالى!- في ضرورة اتَّخَاذٍ الأسباب جنبًا 
إلينخ جنب مع «التوكُل». وهذا هو «التوكل» الشرعيٌ الذي 
اقْواللةبةعباكةوفي طليعيف الأبياة والمرسلون 
والمؤمنون به. ومعناه باختصار: انحصارٌ الاعتقادٍ بأنَّ الله 
-تعالى!- هو وحده الذي يُحدِتُ المسبّباتِ ويوجدها 


ع 146 


ويخرججها مِن أسبابهاء وأنَ «الأسبات» ليست إلا مُجرَّدَ 
إاعراء عه الله عالق يسن حةوكة الصييافه كن الا 
يؤثرٌ في حدوثهاء وأن العَلاقَةَ بِينَ الأسباب وما ينتحُ عنها 
من مسبّباتٍ هي مِن باب «التَّجاورٍ) أو «السَّبِقِا في الوقوع 


07 آدابٌ وقِيم 
مِن قريب ولا مِن بعيلٍ. . 
توكل على الرحين . في لآم كله 
وَلا تَرْغْبَنْ ني العَجْزِ يَوْمّا عَنِ الطََلّب!") 
ألم نحك أن الله" حال لِمَرْيَم 


وَمُرّي إِلَيْكِ الجذّعَ يَسَّائَطِ الرطَبٌ 


جَتَنْهُ وَلَكِنْ كُل شَيْءٍ لَهُ سَبَبْ 

نعم ! هؤلاء الذين يقولون: نكتفي بالتّوكُلٍ على الله وليس 
بلازم أن نتحرّرٌ ونحتاط من فيروس «كورونا» -مثلا-» وأنَّما 
ل 0 
يخرجون على توجيهات القرآنٍ الكريم والسَّنَةِ النبويّةٍ 
الصحيحة» وتحضُرّني هنا قصَّةُ سيّينا عمرٌ بن الخطاب طق 
مع أناس من أهل اليمنء كانوا يُلقّبون أنفسَهم بالمتوكّلِينَ 
وكانوا يخرججون إلى الحَج بدُونِ زادٍ ولا ماءٍ ولا راجِلَةٍ 


)١(‏ الطّللب: اتخاذ السبب. 


التَوَكُل (؟) 4 
0 ا 

يدن االمتركاون» ار 3 ا ا 
ل 0 0 
أنّه أنكر على جماعةٍ جَلوسَهم في المسجدٍ بعدّ صلاة 
الحئية وقال لهم: ١لا‏ يَفْعُدَّن أحدّكم عن طَلَّبَ الرَّرْقٍ 
ويَقول؛ (اللَهُمّ ارزقني!) وقد عَلِمَ أنَّ السَّماءً لا تُمْطِرٌ ذهب 


00 
ولاافِضة» 


؟ قالوا : 
0 


واعن_ 


ومما يجبٌ أن يعترٌ به المسلِمٌ أيّما اغتزازٍ في باب «تعظيم' 
العمل وشّرفِه ووجوبه -على القادرين- في جميع الأحوالٍ 
وَالطظروفٍ والمناسبات قوله يلك! : «إذا قات الحَّاعَةٌ وبِيَدٍ 
أحدكم فُسِيلةٌ فإن استطاع ألا تقومٌ حنَّى يغرِسّهاء 
فنعا بدوسستن العديف وان ارقن زلزلك 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (075)». والحديث 
أصله في صحيح البخاري )١1977(‏ من حديث ابن عبّاس ضلينه. 
بسياق مختصر . 

(؟) أخرجه ابن عبد ربه فى «العقد الفريد»: 2”857/7 والغزالى فى 
«إحياء علوم الدين» : 000 اا 

(*) أخرجه أحمد في «المسند»: (17981)» والبخاري في «الأدب - 


7 آدابٌ وقِيم 
وتامكد لنياف وفي يد مسللم شَ كثله بالك صقي فإن استطاع 
أنيزرَعها ويَعْرِسّها في الأرض فواجبٌ عليه شرعًا أن يغرِسّها . 

وقد يَرِدُ -في هذا السّياقِ- تساؤلٌ مشروعء هو: كيف 
يتوَجهُ على المسلِم أمرٌ شرعيٌ بالقيام بعمل يَيفّنُ كل اليقين 
أنه لا جدوّى منهء بل يراه في مثل هذه الظروفف عبئًا وضَريًا 
مِن كواذب الأوهام والأماني؟!. . والجوابٌ: أنَّ العمل 
في شريعةٍ الإسلام واجبٌ شرعيٌ متى بَيِيَ للمسلم قَدْرٌ مِن 
عقل وقدرةٍ على القيام به» بعَضٌ النّظرِ عا يترئّبُ على هذا 
العمل مِن ثمارٍ أو نتائج . 

والإسلامُ يتفرّهُ بهذه النّطرةٍ إلى «العمل» تقر لله 
لذاتِه أوَّلَا قبلَ أن يكونَ مطلوبًا لغيره لأى :ا يدانه 
العو في الرسدم أعمٌ من أن يكون منفعة لشخص أو أسرةٍ 
أو مجتمع؛ ا الغايةٌ منه منفعة الإنسانيّة بأسرها على 
اختلافي الدَّمانٍ والمكان. 

هذا وباللهِ التّوفِيقُ 

والسَّلامُ عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. 


- المفرد»: (81/4) من حديث أنس وه . 


الكل 
0( 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المشاهدون الكرام! السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. . 
وبعد؛ 

فهذه حلقة تدور حول موضوع «السببية» أو «العِلَيّة وطبيعة 
العلاقة بين طرفيها : السبب أو العلة من ناحية» والمسبّب أو 
المعلول من ناحية أخرى, وهذا الموضوع يتعلق بقضية 
القوك علي اللسعالئ سبزي ب تاه 4 توس عن 
السادة المشاهدين سوف نتخذ موضوع النار والإحراق مثالا 
نمثل به : «النار» سببًا وغل و«الاحتراق» مسيبًا و 

أيها السادة المشاهدون! 

كل منا يعلم علم اليقين من مشاهدته اليومية للعلاقات بين 
الأشياء في عالم المحسوسات أنه لا يمكن أن يحدث «(شىء) 


7 آدابٌ وقِيم 
أو يوجد من ١لا‏ - شيء»» فإذا شاهدنا مثلّا قطعة من القطن أو 
الورق تحترق فإن العقل يفترض أن هناك «نارًا» كانت هي 
السبب أو العلة في حدوث ظاهرة الاحتراق» وحين نقف 
أمام هذا المثال» أو هذه الظاهرة وقفة تأمل فلسفيٌ عميق 
نجد أن هذه الظاهرة تتركب من ثلاثة عناصر: 

الأول" النان» وهو ما سد بالسنياء أو العلة (فى لخة 
الفلسفة). 

الثاني : الاحتراق» وهو ما يسمى المسبّب» أو المعلول 
(في لغة الفلاسفة أيضًا) . 

الثالث العللاقة بين التاو كسيب والاحتراق مسي 

والعنصر الأول ظاهر للحسٌ وللعيان ظهورًا يستحيل معه 
الجدل أو النقاش في ثبوته ووجودهء وكذلك العنصر الثاني 
يثبته الحس والعيان ثبوت الشمس في رابعة النهار. 

أما العنصر الثالث وهو العلاقة بين النار والاحتراق فهو 
عنصر شديد الخفاء والغموض؛ بسبب أن برهان الحس 
والعيان والمشاهدة لا يُثْبت لحواسّنا أن النار هي التي 
أحدثت الاحتراق وخلمَنْه في القطن أو الورق» وكل ما 


التّوَكُل (م) 2 
تثبته المشاهدة هو أن ظاهرة أولى حدثت» وهي النار» أعقبتها 
في الحدوث ظاهرة ثانية هي : الاحتراق» ولا شيء بعد ذلك 
مما يتعلق بهاتين الظاهرتين ؛ وإذا ما رمزنا إلى النار برمز (]), 
وللاحتراق برمز «ب»» فإن كل ما في أيدينا من براهين وأدلة لا 
يقول أكثر من أننا تعودنا أن نرى «ب» تحدث كلما حدث (أ)2 
أما أن «أ» هي التي أؤْجدت «ب» وخَلّقَئّْها فهذا ما لا أعرفهء 
فقد تكون «أ» هي التي أَوْجَدَت «ب»ء» وقد تكون هناك قوة 
أخرى هي التي أَوْجَدتْ «أ» و«ب» معًا. 

هنذا العسياو ل "تهددىالدانعفن هر :عتظواء الفالاضيفة 
والمتكلمين من المسلمين» وبعض من فلاسفة الغرب في 
الغضر الحديث 4 "لما له.من اتضالمباشر بمسالة الاستدلال 
على وجود اللّه -تعالى!- بدليل العِلَّة والمعلول» وقد 
كانت لهؤلاء وهؤلاء أنظار بالغة الدَّقّةَ والعُمق الفلسفي» 
يهمنا منها -في هذه العجالة- موقف الأشاعرة» وبخاصة 
عند الإمام الغزالي -رحمه اللَّه!-. 

وربما يَنفرد الإمام الغزالي بصراحته المطلقة في اقتحام 
هذه المشكلة» وهو يُقرّر أنه ليس بصحيح ما نعتقده من أن 


”7 آداتٌ وقِيم 
السبب -أو العِلَّة- في عالم الأشياء والظواهر الإنسانية 
والطبيعية يُوجد المسبّب أو المعلول» ومن ثَمّ ليس صحيحًا 
أن «النار» هي التي توجد الاحتراق أو تحدثه؛ والصَّحيح 
أن من أوجد الاحتراق -عند ملاقاة النّار للقطن- هو: 
اللّه -تعالى!- وحده. . 

وحين يعترض معترض على الإمام الغزالي بأن المشاهدة 
-وهي أقوى الأدلة والبراهين- تُؤكد أنه كلما حدثت ملامسة 
النار للقطن حدث الاحتراق» وأننا لم نر قُظْنًا يحترق بدون 
نارء وأن هذا الارتباط الذي لم يتخلف مرة واحدة في 
عالم المشاهدات لهو البرهان الساطع على أن النار هي 
فاعلة الاحتراق» وأن العلاقة بين الأسباب والمسببات هي 
علق عله ينعتوزلة أو شوك داوكا بالعلافة د 
الأكل والشبعء والماء والرّيً» وآلات القتل وإزهاق 
الأرواح» وغيرها من آلاف آلاف التجارب والمشاهدات. . 

أقول: حين يُعترض بهذا الاعتراض فإن الإمام الغزالي 
يتصدى لتفنيده بأدلة عقلية وتجريبية يصعب عرضها في هذه 


الحلقة» ولكن يمكن تلخيصها فيما يلي : 


التَوَكُل (م) 0 

أوَلّا : إن الأسباب كلها هي من عالّم الجمادات التي 
لا علم لها ولا إرادة ولا مشيئة. . والحَلّقُ والإيجادُ -الذي 
هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود- لا يمكن أن 
يحدث من علة -كالنار مثلّا- لا علم لها ولا إرادة ولا 
مشيئة» والإخراج من العدم إلى الوجود لا بُدَّ له من فاعل 
عالم بما يخرجه ومريد لخروجه من العدم للوجود. 

ثانيا : حجر الزاوية في بناء المذهب الأشعري بعامة» سواء 
فيما يتعلق بأصول الدين أو في فروعه - هو المبدأ المنطقيٌ 
الغابت» والذي يُقرّر أنه لا فاعل ولا مؤثر في الأكوان 
والأسياءوالتهار فاك كلها إنسانة أرطيية | الات 
تغال !2 وعدة وَأَضَل ذلك -عند الأشاعرة- أن صفة 
«القدرة» الإلهية شاملة وعامة لا يخرج عنها مقدور واحد من 
مقدورات الكون. . ويلزم على ذلك أمران: 

الأول: أن اللَّهِ هو -وحده- الخالقُ والموجدٌ والفاعل في 
كل ظواهر الكون وأشيائه والعلاقات بينها . 

الثاني : لا شيء في هذا الكون يمكن أن يستقل بالتأثير في 


شيءٍ اخر . 


”7 آدابٌ وقِيم 

وقد تغلغل هذا المبدأ في المذهب الأشعري» وحَكم كل 
تصورات الأشاعرة وأنظارهم سواء في الإلهيات أو 
الطبيعيات أو الأخلاقيات. . ومن هنا يصعب جدًا إن لم 
نقل : يستحيل -أن يجتمع -في مذهبهم- الاعتقادٌ بشمول 
القدرة الإلهية لكل المقدورات وعمومها لسائر الممكنات» 


7 
3 
4. 


5 


الحا 


ما كان منها إنسانيًا وما كان طبيعيّاء والاعتقاد بثبوت أي 
تأثير لأي شيء غير اللَّه -تعالى!- بما في ذلك الأسباب 
والمسببات» وما يبدو للعيان من تأثير بعضها في بعض» 
فالجمع بين هذين الطرفين هو جمع بين نقيضين يستحيل 
العشماعهها مما 

ثالنًا : أما اعتراض الخصوم بأن تكرار حدوث المسبّب 
بعد حدوث سببهء كاف في إثبات علاقةٍ حتميّةٍ وضروريّة 
في غلؤنة"انعائين والقا نيرج لبيك :واستيه» نان الزهاء 
الغزالي» يَردُ هذا الفرض ويستبدل به فرضًا آخر يؤكد فيه 
أن العلاكةايين السبي والمسكت لمث غئلافة تابر 
وإيجاد. وإنما هي علاقة «اقترانٍ» عاديء أو تجاور 
متكرّر» وأن تكرار الاقتران بينهما وتتابعه بحكم العادة 


التَوَكُل (م) 4 
التي سئّها اللّه -تعالى!- لتسيير عالّم الكائنات والأشياء - 
هو الذي حَدَعَنا وجعلنا نعتقد أن السّبب يستتبع مُسَبَبّه لا 
محالة؛ وأن النار هي التي فعلت الاحتراق وأحدثته» وإِلّا 
فإن جرد «الاقتران» الدائم بين ظاهرتين لا يدلّنا عملا 
ولا مشاهدةً- على أن إحداهما علة مُوجدة» والأخرى 
معلولة لها في وجودهاء حتى لو تكرر ذلك ملايين 
العلامية :فين الحتراك» وإذن فاليرهة على إثيات هيده 
العلاقة -حِسًّا أو عقلًا- لا سبيل إليها . 

بل يذهب «الإمام» إلى ما هو أبعد من ذلك فيُقرّر أن في 
إفكانة القدزة الآليية أن تحدت «الاحتراق) من غير تار 
والشّبع من غير طعام» والموت بغير سبب يؤدي إليه. . 
وفي مقدورها أن ثلامس النار القُظن ولا يحترق. . 

وما ذهب إليه الأشاعرة في هذه القضية يتناقض جذريًا مع 
ما ذهب إليه بعض فلاسفة المسلمين المتأثرين بالفكر 
الأقريتي كالقاراني وان شا نوكن قالو اجا «الأسمات + 
طبيعية أو غير طبيعية- تؤثر بطبعها اضطرارًا لا اختيارًاء 
فالنار هي التي تحرق بطبعها في كل زمانٍ ومكانٍ» وفي 


6/ آداتٌ وقِيم 
جميع الأحوال والظروف, ولا دَخل لأيّْ مؤثر آخر غير 


جيهي الكو طعي 1 الل عتوياء عقن دنه القترو 
وانتفت الموانع. . 


وحين نحتكم إلى القرآن الكريم فإنه يتبيّن “في وصوح”- 
أن مذهب الأشاعرة في هذه القضية هو أصحٌ اناس من 
الإطلاق» فقد أثبت القرآن الكريم أن النتائج التي تعقب 
الأسباب مرهونة بقدرة الله تعالى وتدخُله في كل مثال من 
الأمثلة التي يُخيّل إلينا -فيها- أن الأسباب هي التي توجد 
النتائج المنتظرة بعد حدوثها. . انظر إلى قوله تعالى في 
قصة إلقاء إبراهيم -عليه السلام- وقَذْ ألقوه في قلب جحيم 
مشتعل من النيران : «إقنا يناد كف برها وَسَلَمَا عل زهي » 
[الأنبياء: 19]. . ومحل الشاهد في الآية الكريمة أن «النار» 
توفرت لها كل شروط الإحراق» إِلّا أن «احتراق إبراهيم 
بها» لم يحدثء مما يدل المؤمنين باللّهِ -تعالى!- على 
أن نتائج الأسباب مصيرها بيده -سبحانه!- إن شاء حدوثها 
حدثتء وإن لم يشأ لم يحدث... وليس مصيرها بيد 


أسبابها تحدثه بذاتها أو بطبيعة تَبّتها اللّه فيها. . ولو كان 


التَوَكُل () 1م 
الأمو كذللكه و كاتف النان فعرق بطيعتها :الجن ماع طبع 
الإحراق عن النار في قصة إبراهيم -عليه السلام!- لآن 
القاعدة العقلية تقرر أن «ما بالذات لا يتخلف» وشرح هذه 
القاعدة مما لا يتسع له المقام. 

وقل مثل ذلك في قصة إسماعيل -عليه السلام!- فقد قُذّم 
للذبح وَانّخِرّت أسباب الموت من آلة حادَّة» ومباشرة للقطع 
والذبح» إِلّا أن الموت لم يحدث» وقّل مثل ذلك -أيضًا- في 
الطريق اليابس الجاف الذي ضَرِبٍ في عرض البحر لإنقاذ 
موسى -عليه السلام!- ومّن معه. وحولهم المياه تصطفق 
يمينا ويسارًا كالجبال دون أن تطبق عليهم وتغرقهم . بل قل 
مثل ذلك في سائر معجزات الأنبياء والمرسلين» فإنها لا 
تسبيواتيا الأ نيلي ا واعلاقة العاثير والنادر بين السيث 
والمسبّب» والعلة والمعلول ليست حتمية ولا ضرورية» 
وأن ما بينهما ليس إِلّا تجاورًا وتتابعًا في الحدوث. . 


والسؤال المحوري الآن» هو: ما العلاقة بين هذا 
«التحليل» وبين «التوكل على اللا موضوع الحلقة؟ 


1 آداتٌ وقِيَم 

والإجابة بإيجازء هي : أن المؤمن مأمور في موضوع 
الوك بان مورك وار العا 

- أما الأمر العملي فهو ضرورة اتخاذالأسباب 
ومباشرتها . 

- وأما الأمر الاعتقادي فهو الإيمان بأن هذه الأسباب 
ليست هي «العلة الموجدة» لما يحدث معها -أو بعدها- 
من مسيّبات أو نتائج» أما الموجد والفاعل والمخدِث لها 
فهو«اللَّه) -تعالى!- وحده لا شريك له.. وبعبارة 
الأوتاض:ه اياف الله لكي كنات اعدو قا أسانها لذ بدا 

ونختم حلقتنا بمثال محسوس يعين على تصور مذهب 
الأشاعرة في هذه القضية البالغة الدَّقَّةَ وهو مثال العلاقة 
بين «القلم» كسية :و #الكتارة) كعم نه نانف لا تستطيع 
اقول :إن مَنْ أحدث الكتابة هو «القلم» وحده وبذاته أو 
بطبيعته وفي استقلال عن الكاتب؛ لأن القلم -بذاته- جمادٌ 
لا يَعي ما الحروف ولا الكلمات» وهو مفتقر في ١(حدوث»)‏ 
الكتابة بعده إلى ذات أخرى مستقلة تحركه أو لا تحركه 


فتحدث الكتابة أو لا تحدث . 


التَوَكُل (م) 1 

وهنا -في هذا المثال- ما أشبه النار في مثال الاحتراق» 
بالقلم في مثال الكتابة» فكما يحتاج القلم في حدوث أثره إلى 
ذات تحركه فتحدث الكتابة» فكذلك النار تحتاج في حدوث 
الاحتراق إلى ذات تحدثه. . وإذا كان القلم لا تحدث عنه 
الكتابة بدون تدخل الكاتب. فالنار لا يحدث عنها 
الاحتراق بدون تدخل القّدرة الإلهيّة ومَبْضتِها التي تمسك 
الستموات زالآرضن: أن ترولاء 

شكرًا لحضراتكم. . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 


الرّحمة 

المشاهدون الكرام! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد؛ 

فإنَّ من أبرز الصَّفَاتٍ الحُلّقيّةِ التي أمَرَنا الشَّرعٌّ بالتحلّي 
بهاء ويحتاججها الناسُ لضمانٍ حياةٍ إنسانيِّ كريمةٍ -صفة 
البحوك و التر اخ ازا لمامن كر يميق السدى في كباول 
الشّعورٍ بالمحبّة وتعمي أواصر المودّة» ولِما لغيابها من أثر 
متو اترويض بغياة تنام :إنن القاغ وروا لكك الأشرئ 
والاجتماعيّ» وإيقاظ نوازع الشَّرٌ وإشعالٍ الحروب» 
والتسلّط على البلادٍ والعباد. " 

وكفعان لآل على نظ هده الضف أن الله تعالن تمن 
بهاء مرَّةَ باسم الرحمنء ومرَّةَ باسم الرَّحيم. . وأنَّ اسم 
«الرّحم) التي هي علاقةٌ القُربى رشافلا التواصل بن بدي 
آدمء مُشْتَقّ من صفة الرّحمةٍ التي اتصف بها اللَّهِ تعالى. 


في 1ل مشتقّانُها في القُرآن الكريم تسعًا 


موس ره 


5 آدابٌ وقِيَمُ 
رشك ؤسة عرو ويجعان يرو مها :اراق المعلرقات» 
والعَيتُ المُرِسَلٌ من السَّماءٍء والعافية من الابتلاءٍ والاختبار : 
مإِنْ أَرادق اَم بِصُرٌ هَلْ هْنَّ كسْفَتُ ضُرْدِ أَوْ راد بِيَحَمَةٍ هل 
هرك مُنسِكَت تيو هل حَيَىَ أ هد عَيِهِ رسكل الْمترطون» 
[الزمر: 8"]» ومِن نشاف د زالئيت : قال تعالى في 
شأنٍ أتباع سيِّينا عيسَى -عليه السلام- : «وَجمَلْمَا فى 


د سس حل بد 


لوب ردك 0 رأَفَة وَرَحمَهَ 6 [الحديد: وخداة وقل وصف 
اللَّهُ بها التورا المنزّلة على سينا مُوسى -عليه السّلامْ- في 
قوله تعالى: دمن مود كت مويو إِمَامًا 52 


عو 


]» كما وَصف بها القرآنَ في قولِهِ تعالى : #وبرُلٌ من 
لقان ا ا ولا بَزِيدٌ الطّبِبِينَ إل 
حَسَارَا# [الإسراء: 47]. 


والرّحمةٌ في , بني آدمّ هي إرادةٌ إيصالٍ الخيرء 5-0 حال 
وجدانيةٌ تَعرضٌ للإنسان الرّقِيقٍ القلب. وهي مبداً أالرَأ 
بِالآخَرٍ والإحسان إليه ٠‏ أمَّا د التي ينَّصِفُ بها الله 
ليع االيتلة من هذا القَبيل» إِنّها من قَبِيلٍ الإحسان 


المجرّدِ عن الأعراض الماديّة الحسيّة التي تلازمٌ الرحمة 


٠ 


0 


الرّحمةٌ ا 
الآدميّة مِنَ الشّعورٍ بالرأفةٍ والتأنّمى ومحاولةٍ دفع الألم عمّن 
يرحمة» وجائحة إن عاق تن إرابعيد. 00 

نعم! رحمةٌ الله بعباده هي مِن طورٍ آخَرَ مختلفٍ عن طُورٍ 
رحمة بني آدمّ بعضهم لبعض» ولِيسٌ فيها من شَبّهِ بالرّحمةٍ 
الآذمبّة غير الا؟ شتراك في الاسم . فهي أوسع واكتفل: 

تسع الخلقّ كلَّهم في الدّنيا والآخرة» وقد كتبّها اللّهُ على 
لموووام ارلداتي تار الكريم: فقال: # كسب ركم 
عل ليق التقمتهة. وكال» «وتفقق يعت 3 
1 أي: وسِعّت في الدّنيا كل بَرِّ وفاجرٍء وقال في 
الحديث القدسي : «إنَ رحمتي تغلِبٌ غضّبي)” '' ومعنى عَلَبَة 
الرّحمةٍ أو سَبقِها: أن رِفْقّه تعالى بعباده» وإنعامّه عليهم 
ولْطفّه بهم أكثرٌ كثيرًا مِن انتقامه» فاللَّهُ أرحمُ بعباده من 
الوالوف ننه 

وقد رعّبٍ اللَّهُ عباده في الرّحمة والتراحم بجميع صُوره 
واشكان #«وصد ومو السنار و يلقل سر القلوبء 


2000 أخر جه البخاري 2 (صحيحه) )31١95(‏ ومسلم 7 اصحيحه) 
)36١(‏ من حديث أبى هريرة ذلك . 





84 آدابٌ وقِيم 
وتوعّد غِلاظ الأكباد بالجرمان من رحمته» يقول النبى 5 : 
«مَنْ لا يَرْحَم لاير70" أئ اليتق ترحمة اللدنتعالى 
شَيِلت عوالمٌ المخلوقاتٍ كلّهاء وتراكم في تُرائْنا من هذه 
التعاليم ما يَستَحقٌ المباهاءً والفخارء فاللَّهُ الذي يؤْمِنٌ به 
المسلمونَ هو: «الرّحمن الرحيم»» ورسولهم الذي يتبعوتّه هو 
«الرؤوفٌ الرحيم»», والعبادُ على اختلافيٍ ألوانهم وعقائلهم 
ومِلَلِهم وأديانهم إخوةٌ في فلسفةٍ الإسلام. . وأخوّتهم ليست 
«دعوى) يُحتاحُ في استنباطها إلى تلمُس الأدلةٍ والبراهين. . بل 
هي شهادةٌ يومية» كان رسولٌ الإسلام كلد يردّدُها عَقِبَ صلواتِه 
البومية يقل فيها #أنا'شهيد أن المباة كليح إخرة 71 
وحَقٌ السّلام مكفولٌ للعِبادٍ كُلَهِم في شرائع هذا الدين» 
والإسلامٌ لا يسعى للحرب ولا لإراقةٍ الدّماء ما وَسِعَه 


(2 اخوربحه البخاري فى (صحيحه) (/05991) ومسلم في «صحيحه) 
(7114) من حديث أبى هريرة ولاه . 
فم جزء من حديث أخرجه أبو داود في (سئنه» )١16١6(‏ من حديث زيد 


ابن أرقم ضيه . 





الرحمة 04 
جَتَمُوأ لِلسَلمِ دََجْتَحَ 41 [الأنفال: .]1١‏ «لا تَتَمَنُوا لِقاءَ العَدُوٌ 
وَسَلوَ الله العافية37 , 

والمسلمون لا يُقاتِلون إلا مَن يُقاتَلّهم : إوَقيَنُواْ فى سيل 
كه ألينَ مويو و1 كنمذواً إرك اله لا يضف الشيرت» 
[البقرة: 4140 وهذه عدالةٌ مطلقةٌ لا تُعرفُ لغير المسلمينَ في 
أحكام الحروب ومواقع القتالٍ. وإِنْ وَقَعَ قتالٌ في الإسلام 
فهو لِدّفع عدر مقاتلء وصَد لهجومِهء وصَولتِه على 
الس ودفاعٌ المسلم أو قتالّه لعدرّه مضبوظ بالعدلٍ 
وعدم التجاوز؛ ف عار السئكة في قتاله كان عدوائ 
0 الله ولو كان ذلك مع الكافرين. 

وإذا قُرِضّ القتالُ على المسلمينَ فلا يَحِلَّ لهم أن يُقتلوا 
الزعيان :ولا الضمياة» ولا اللساء بولةالفاحية لا 
العجزةً ومكفوفي البّصرٍ في جيش العدرٌ» بل لا يحل لهم 
َل الحيواناتٍ في جيش الأعداءٍ إِلّا لضرورة الأكل . 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه) (1177) ومسلم في 

«صحيحه) (1747) من حديث عبد اللّه بن أبي أوفى ويا . 





يد سيد 


9 آدابٌ وقِيم 

وقد أحسّن أديبٌ العربيّةٍ في العَصر الحديثٍ : مصطفى 
صادق الرّافعي كن في قوله : «إنَّ لسيوفي المسلمينَ أخلاقًا» . 

ولعلّكم تتساء لون عن مُناسبةٍ هذا الكلام لموضوع الحلّقةٍ 
والإجابةٌ ظاهرةٌ: إِنّها الرّحمةُ التي تجسّدت بتمايها في نبي 
الإسلام» وأعلّت صوئّه في العالشية :نهنا آنا عتمي 
مهداةً»”' » «9وما للك إِلَّا َه لِلَمَلميت» [الأنبياء: ]1١1/‏ 
إنها الرحمة بالإنسان ليك بالحيوان: («إذا ذبحتم 
ناحينوا الذبغية: وإذا قتلتم فأخينوا القتلةً)”" . 

إنها الرحمةٌ التي تتساوى فيها الدماءً؛ فيقتل فِيُقتل الجمع 
بالواحدٍ إذا اشتركوا في إراقةٍ دمه؛ جاءَ في «الموطّأ)"" : 
أن عمر بنَ الخطاب ونه قتل نفرًا -خمسةً أو سبعة- برجل 


واحاق + اقتلوة في البمق ندل غيلة.» أي : خادعوه وأَمّنوه ثم 
قتلوه» قال عمرٌ: «لو تَمالاً عليه أهلّ صنعاء لقَتلتُّهم به). 


)١(‏ أخرجه البزّار في «مسنده» (4100) والطّبرانيُ في «المعجم الأوسط) 
(1981) والحاكم في «المستدرك»: /١‏ 270 من حديث أبي هريرة ذلك 
وقال الحاكم : «حديث صحيح»؛ على شرط البخاريّ ومسلم». 

(1) أخرجه بنحوه مسلم في «صحيحه)» )١1900(‏ من حديث شدَّاد بن 
أوس طن 


(9") برواية يحيى بن يحيى الع (؟ه6؟). 


المشاهدون الكرام! 

عرضنا في الحلقة السَابِقةٍ أهميّةَ خُلّْقِ الرحمةٍ ومركزيتّه في 
استقرارٍ المجتمعاتٍ وكيف كانت مطلبًا من المطالب الشَّرعيّة 
العو ان ها مستتو اوهو الو 

إذا كانت الرحمةٌ مطلوبةً من المسلم مع جميع الناس» فمن 
حقٌّ الوالدَينٍ والأهِلِينَ أن ينالّهم احسيث الاح سي 
الرحمة. . ومن حقّهم أنْ يُفْرَّد لموضوع «صلة الأرحام» 
مساحةٌ لافتة للنّطر في باب «فلسفةٍ الأخلاق» في الإسلام؛ 
وهذا ما نُطَالِعُه في نصوص كثيرةٍ وردّت في التّرغيبٍ في 
صلةٍ الأرحام ووجوبها على الأبناء والبناتِ» والتَّحذِيرٍ من 

وأوَّلُ ما ينبغي أن تَعلّمّهِ في هذا الموضوع هو ما تَبَتَ في 
الحديثٍ الشَّرِيفٍِ من أنَّ «الرحم» وققَّتْ 00 اللدععالق 
بعد أن خَلقَ الخلقّ وفَرَّءَ منهم. وتعلّقت بالعرشٍ» 


01 آداتٌ وقِيم 
واستجارّت به وسألَبّه أن يُعيدها من القّطيعةٍ -أي ممّن 
يقظعُها ولا يَصِلّها-. وكأنّها كانت تَتَحسَّبُ لما سيْصِيبُها 
في قابل الأزمانٍ لاوم قن مهارت اللاي انها 
ووعدها بأنْ يَصِلَ من يص يصلها ويقطعَ من يقطعهاء وقال لها 
500000 أأَمَأْ كَرضَينَ أن أعنل من 
وَصَلكٌء اين و اريك ثالث وبلق قال ذلك 
عاك انر روي انار تور إن شتثم : «هَهل عَسَبَثْرْ 
إن ع أن 0 2 لْرضِ م امَك © أْليكَ له 
لعنهم أله أصْمَهْرٌ وَأَعَمَ أَبصَرَهَمَ © أفلا 0 نه 
عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالَّه] 0 1774-١‏ 

وخطابٌ القرآنٍ في هذه الآياتٍ مُتَوجَة إلى من أعرضّ عن 
أوامرٍ اللّه تعالّى وتولى عنهاء وأفسدَ في الأرض وأشعل فيها 
القت وقد العزوت وش على لقال واليبة #“غيزميال 
بالكوارث التي كتريف الباق :مين تقؤق الأمتو» وتفرق 
العائلاتٍ» وتشريد ذوي الأرحام. . وهؤلاء هم الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (54150) ومسلم في (صحيحه) 
(1985) من حديث أبي هريرة ذه . 





صِلَهُ الرَحِم 0 
لعّهم اللَّهُ -في الآية- بسببٍ صَمّحِهِم عنٍ استماء الهدي 
الولهي وعَمَى أبصارهم عن سلوك الطريق القويم. . وواقع 
الحال اليومٌ يُؤكّدُ أنه لا مخرج من هذه المأساة الإنسانيةٍ 
المتكررة إِلّا بتدبر ما جاء في القرآنٍ الكريم من ضوابط 
الالعاوق والشب القى مسي ترق الست لقره 
والمجتمع؛ حمايةً حقيقية تقوم على العدلٍ والمساواة بين 
الناسٍ» ومراعاة المصلحة العامة التي لد نيوا | سان 
عن إنسانٍ» ولا بلدٌ عن بلدِ» ولا شعبٌ عن شعب. . ولكن 
كيف يَتأَنَى ذلك لمن أغلقُوا قلوبّهم بأقفالٍ الكبرٍ والغطرسة 
والضلالٍ! 

إن الدرين الذي ستخلط مرو هذ الآيات الكريمة هو أن 
جريمة "قطع الرحم» تكادُ تُعادِلٌ جريمة الفسادٍ في الأرض 
بكل بَشاعتِهاء وبكل ما ينتج عنها من حروب وهلاكٌ 
وتدمير. . 

المشاهد الكريم! 

علينا أن تَعلَّمِ أنَّ صلةً الرحم ليست مجرَّدَ فضيلةٍ من 
العافري) اليل ايكيا جناب طليها» اعرعيا 


عد سعد 


15 آداتبٌ وقِيم 
فلا يُعاقب عليهاء وشي من هذا الفهم الخاطئ لا يزالٌ ينتشرٌ 
بين كثيرينٌ وكثيراتٍ ممَّنْ يستهينونٌ بِصِلةٍ الأرحام» وتهون 
عليهم قطيعتُهاء والحقيقةٌ التي يجب علينا أن تَتَنبّهَ لها هي 
أنَّ صلةً الرّحم أمرٌ شرعيئٌ أمر اللَّه به» يَستَوجِبٌ الطاعةً» 
رالاتطيكنا بن ]لبن محزحة الكت راونا يع 
مَناط الثواب أو العقاب يوم القيامة. 

جاء رجلٌ إلى النبيئ -يلْ- فقال: يا رسول الله أخبزني 
بعمل يُدَخِلي الجنّة فقال الك -كلة- : اتَعبدُ الله ولا تُشرِكٌ 
به شيكّاء وَنْقِيمُ الصَّلاةٌ وثؤتي الرّكاة. وتَصِل الرَّحِم)”" . 

وتلا حظون -حضرائثكم- أن الأمرّ بصلةٍ الرحم يقفُ في 
هذا الحديث على قَدَّم المساواة مع الأمر ال وإقامة 
العمل ريغا والركاق» ومن الااتغون بأنها ركن من ركان 
الإسلام» ولكنّ سَوْمَها هذا المساقّ في الحديث الشَّرِيفٍ 
مع أركان الإسلام يُفِيدُ عِظَمّ شأنهاء وشِدَّةَ خظرهاء وهو 
تحذيرٌ لمن يقعٌ في هذا المحظور الشّرعيٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه) (1795) ومسلم في «صحيحه) 

(1) من حديث أبي أيُوبٍ الأنصاريّ ذه . 





صِلَةُ الرَحِم ٠‏ 
ا ا ومن الس 
صَراحةً فقالَ: ١لا‏ يَدْخُلٌَ الْجَنَةَ قَاطِعٌ رَحِم)ا ولق 
حديث آخر: اي ال 
بحر ولا قاطِعٌ رَحم)"" 
وقد جاء عن الي أن قاطعَ الرحم يُعجلُ الله عقوبته في 
الدنيا مع ما يدَخرٌه له في الآخرة من عذاب أليم » يقول النبيٌ 
2 : اما ون ذنبٍ أجدَرٌ أن يُعَجلَ اللّهُ تعالى لصاحبه العقوبةً 
اشاس اا الى الاخروا ا الي وتطيا 
الرَّحِم)” له مغلقة في وجه 
قاطع الرحم”*) 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (0984) ومسلم في (صحيحه) 
(19007) من حديث جبير بن مطعم ذلك . 


(0) أخرجه أحمد فى «مسنده» )١19079(‏ وابن حبّان فى «صحيحه» 
(الإحسان/ 0٠‏ والحاكم في «مستدركه)»: 5 » من حديث 


0 


أي موسى الأشعري» وقال الحاكم: «(حديث صحيح الإسناد). 
زفرة أخرجه أبو داود فى «سننه» (4407) والتَّرمذيٌ فى «جامعه)» )1511١(‏ 
وابن ماجه فى «سئنه» )5711١(‏ من حديث أبي بكرة» وقال التَّرمذَيٌ: 
(حديث صحيح). 
(4) روى مَعمّر في «جامعه) )7١757(‏ ومن طريقه الطٌبرانيُ في - 





عد لسع 


15 آدابٌ وقِيم 
إذّ هذه الاق أسيحف [اليوة أفمة بمدلرك معاد ندل 
الأقاربء أدّى إلى تَقطيع أوصالٍ العايّلاتٍ» ورَّرْع الْكرْهٍ 
والأحقادٍ بين الأخ وأختّه. والأخ وأخيهء بل بين الولدٍ 
وأمه وأنيه» زوفن أمر عريت صلق مسعمعاننا الْشُرقيَّة القى 
ا ار 
سوا رعلى اللا رلدواد والح يبرن انرا 
الأسرة والأقارب وذوي الرحم 0 وإِنَّ الأسرةً الحديثةً التي 
تقوم في بعض البلدان على التوحُدٍ والتفرّدِ لها ظروقها 
الأقتصيائية والاأعدياضة الكاهة ميا : والق ضعت نيا 
هذا الأنموذج» وهو إِنْ كان أنموذجًا أمثَّلَ للأسرة في هذه 
البلاد» فإنّه -وبكلّ تأكيدٍ- ليس كذلكٌ بالنّسبة لأسرنا 
وعائلناء التي استقرٌ في وجدانها هذا التحذيرٌ الإلهيٌ من 
قطع صلةٍ الأرحام. وعرّقّت أوامرٌ الشَّرعِ في وَصلها في كل 
الطروه ا اعون 


- [البيم الكبير» (81791) والبيهقئٌ في «شعب الإيمان» (017/595: 
أنَّ عبد الله ابن مسعود ضيه #كان جانها عد الع في جلت » فقال 


«أَنْشّدُ اللّهَ قَاطِمَ رَحِم إِلّا ما كَامَ عدا فَإِنَا تُِيدُ أَنْ نَدْهُوَ رَينَاء وَإِنَّ 
وات الْسَّمَاءِ ل دون قَاطِع الرَّحِم) 





صِلَةُ الرّحِم /ا54 
السادة المكنا عدون ! 


هناك بُشرياتٌ كبرى يرُفْها النبي ويه لمن يتغلّبُ على دواعي 
الشَّيطانٍ وشَّهُواتٍ النّمْسء ويبداً في صِلةٍ رجمه» أو يكونٌ هو 
البادىّ بالصلةٍ بعد توقفها. . ومن هذه البُشرياتٍ قوله عله : 
١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَّهُ في رِرْقِه ويُنْسَاً لَهُ في أَنَرِو» َلْيَصِل 
0 ويُروى عنه في حديث آخر -صلواتٌ اللَّه 
وسلامّه عليه-: «إنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرّحِم يَزِيدٌ الله بها في 
الْعْمْرِء وَيَدْكَعُ بها مِيتَةَ السّوىِ برها انرو 
وَالْمخلوم0: 

واعلم -أخي!- المشاهِدَ أن صلة الرحم ليست هي أن 
قو اك توم انك وكين لمق نافت فووا ا 
ذلك لا يستحِقٌ اسم «واصل الرحم»؛ بل سمّاه النبيئ طَل 
بالمكانن» اق الل كانه بالومل وصاة» وبالقظطيمة 
قطيعة» أما واصِل الرحم فهو من يَصِلْ رحمّه» سواء وصلثه 
هذه الرحٌ أو قطعنة... أقول:وصَلئه رحَمُه أو قطعئه . 
2000 أخر جه البخاري 58 (صحيحه) )٠١51/(‏ ومسلم في (اصحيحه) 

(36860) من حديث أنس بن مالك وله . 


(؟) أخرجه أبو يَعلى في (مسنده» (5 ٠١‏ 5) من حديث أنس بن مالك َلك . 


18 آداتٌ وقِيم 
فإذا كانت أختّك أو خالتثك أو عمَّتّك أو أحدٌ مِن ذوي 
تراك قر خطبعتك زيارة أو كلامًا لالس الريك تجار 
على هذا المومّفٍ وعلى مَرارتّه وثِقَلِهِ على النّفسء وأن 
ُبادِرَ بالذهاب إليه أو محادثته بوسائل الاتصالٍء والسَّوَالٍ 
عنه في المناسباتٍ والأعياد. وإتلهان مشاص لذ والمعاملة 
الحسنةٍ. . فهذه هي صلةٌ الرّحم التي أقسمَ اللّهُ تعالى في 

حديثه القدسي : ا مقافي 0 

ومخلرة الاصلة الرنت بهذهاالضوايط الشرغية رشق على 

كثيرينَ» ولكن مطلوبٌ في هذه الحالة إكراةٌ النفس وتحمُّلها 
مشقة بذْلٍ الؤُدٌ لمن لا يريده. . وكيف لاء تلخدت البهنة 

بالمكاره» وحُفّت النارُ بالشَّهوات! 
ويقول النبي كد : «ليس الواصِل بالمُكانئ؛ ولكنٍ الواصِل 

الذي إذا قُطِعَت رَحِمَهُ وَصَلّها»" . 

)١(‏ فقد أخرج الحكيم التَرمِذَيُ في «نوادر الأصول» (858) عن عبد الله 
ابن عباس وهاه عن رسول الله لُ: «قال اللَّهُ -تَبِارَكَ وتعالّى- 
لارخم: حَلَقتَكِ بِيَدَيَّ) وشَقَقَتٌ لك من اسمي » 0 
ني وعِرَّتِي وجَلالِي! لأَصِلَنَّ من وَصَلَكِء ولأَقطَعَنَ مّن قَظعَكِ 


ولا وى حت تَرضَينَ). 
(؟) أخرجه البخاريٌ في اصحيحه) (24941) من عبد الله بن عمرو مِيا. 


صِلَةُ الرَحِم 49 
هل الأخ الذي أغناه اللَّهِ يتَذكّر أخاه أو أختّه وهو يجتمعٌ 
بأولاده على مائدةٍ طعام تكفي العّشراتٍ» وأخوه أو أخته 
واوا فوسف الات 

المشاهد الكريم! 

بيت الاثعة فتك العيى عل فا حاف : 
تُوصِلَ لهم حقوقّهم إن كانت لهم في ذمتِك حقوقٌ. . فقد 
زواع عير خرفيكة أن ات نال نا يسول اللفة إن 
لل كزان أضلة انتوق در شين كه سكو اده 
خم ع َو علئ.تقال: ين نت كم لك 
فَكأنْمَا 5 يسوم الْمل” :ولا يرال مَعَك هن الله ظهير علبي 
مَا دُمْتٌ عَلَى ذَلِكَ70 . 

ينرق سوك الله كل :و هذا بوبالله التوفيق 


00 هو الرّماد الحارٌ الذي يُحمى ليُدكّن فيه الخبرٌ ليَنضج . ينظر : «النّهاية 
فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (371/5). 


(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) (100/8) من حديث أبي هريرة ذه . 


بر الوايدَين 
حضرات السيّدات والسَّادة! 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
من أخطر الموضوعاتٍ وأهمّها التي يجب التذكيرٌُ بها في 
شهرٍ رمضانَ موضوعٌ : «برّ الوالدين» والتزام الأدب في معاملة 
الآباء والأمهاتٍء وما ورد في التَرَغيبِ د اللي والتَّحذِيرِ 
من عقوقهما من أحكام شرعيّةٍ واضحةٍ وصريحةٍ في القرآن 
الكريم:والتية :النوية المطهرة 
وأولٌ ما يَلفِتَ نظرٌ المسلم في شأنٍ هذا الموضوع هو 


تكرارٌ وروده في القرآنٍ الكريم سبع مراتٍ في صورة 


حَسَانًا# [البقرة: 87]. 


1 


[النساء: 75]. 


14 7 م ع سه سرس سد بىء لد وى 22 ءءء 2 
- «إقل تعالوًا أثل ما حرّم رَبَكم عَلِنَكم ألا تشروا بو 
ع يط عن “2 مرا سرع هه 0 3 
تتا وَيِالْولِديْنِ إِحَسلنا # [الأنعام: .]15١‏ 
ليس للم ع ملسم الاب يو ار مور مء ارا ست ار سعقاي 
- #إوقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهِ وَبِالْولِدينِ إِحَسَلنا إِمَا يبلغن 


لَهُمَا ملا كريمًا) [الإسراء: 77]. 


50-06 لس سح او كو روء رم دس« ل م كرو 


ار يد نه 0 27 2 
- #ووضينا الإشلن يوالديهِ حملته أمَهٍ وهنا عل وهن وفصدلم 


في عَاميْنِ أن أَنْكرٌ لي وَلولِديْكَ إِلَّ الْمَصِيرْ» [لقمان: .]١5‏ 
عر عق ستو جو انر #١‏ .مز ني “.ند جتن جو رط 
- #إووضينا الاشلن بولديه حسَنا 6 [العتكبوت: 18]. 


صد 
2 ا سر ترز ا و2 ساك مسمسردجو 000 م د سح لور 
- #6وَوَصَينًا الاضسدن دولديه إحسننًا حملتةه أَمَم كرما ووضعته 
ا ل ال ل ا 00 323 0 ا 00 7 2 ساسكا 


وحملم وفصلالم ثللثون شهرا حو إذا بلغ أسْدم وبلغ أرَبعِين سنة 

َال رَيّ أَوَرْعَيَ أن أَشْكرٌ يَعَمَتَكَ الى أَنهَمت عََ وَعَلَ وَلِدَىّ ون 

عْمَلَ محا تَصَلهُ وَأَصَيِحَ لى فى ذُرَيَقَ إن ثْتْ إِليِكَ وَإِقَ من 
َلْمُسَامِينَ» [الأحقاف: .]١١‏ 

كما نوز 2 كله من نكت فرع ضورة كنا هل الأنبياء 

والمرسلين بما هم أهلّه من نُبْل الأخلاقٍ الإنسانية» وفي 

الذّؤابة منها بر الوالدين؛ مثل قوله تعالى في شأنٍ سيينا 


سجس لور 


عد 
١‏ الل خم اي و 
يحيى -عليه السالام-: يليحوال خد الجحتب بقوو وءاتينله 


بر الوالِدّين ل 
لَك صَِيَا ©© وَحَنَا انان اذا ركد وكام تنا 1 و اك 
وَلْرَ يكن جََارًا عَصِيًا () سكم عَلِيْهِ يوم ولد ويم يَمُوتُ ويَوم 
َبْعَتُ حَيّا © > [مريم: .]15-1١‏ 

وفي قوله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى -عليه السلامُ- في 
معجزته التي تفرّدَ القرآن الكريمٌ بتسجيلها وذكرهاء وهي 
كلامه في المهدٍء وفي عَمْرٍ لا ب يقر الأطفالٌ فيه على النطق 
بالحروفي» وذلك حين واجهّت السيدة مريمٌ -عليها 
السلامُ- ما واجهت بعد ما انَّهمُوها وسأنُوهاء وكانت قد 
أَمِرَت بالصيام عن الكلام؛ فأشارّت إليه -عليه السلا 
وهي تنظرٌ إليهم نظرةً مّن يُحيل السؤالَ إليه -عليه السلام- 
وقد استنكروا ذلك منهاء ولكن سرعان ما فاجأتهمٌ 
المعجزةٌ حين خاطبّهم -عليه السلامُ مُ- بلسانٍ فصيح: لقال 


- 
01010 ع م يا به 20 يا أ ما 


إِنْ عبد أله اتن الكتب وَبَعَلنى يا 7 وَجَعَلن مبارك أن 
كت وَوْصَنٍ باصَّلِةَ وَالرَكَرْوَ مَا دُمَتُ حا (© وبر بولِئَقٍ 
1 عل ا © 4 [مريم: 815-19 . 

وك ته الكنات تسيو اتناسيها دشر عفار 


لأعضاءٍ الأسرةء وجعل من أوجيها وأعظمها خطرًا حقوقٌ 


6 آداتٌ وقِيم 
الآباءوالاميات على الأينا ركه قر ل عل أن ممظائية الأبناء 
يق مسرن ار انس لسع و ا 1 
مِن أحكام تكليفيةٍ يترنّبُ عليه الثوابٌ والعقابٌء أو لتَقُلَ: 
من حت أو حرمة» فالحقوق في هذه الآياتٍ وإِنْ ورد 
بعضها بصيغة «الوصايا»» إلا أنَّهها في حقيقتِها أوامرٌُ ونوا 
تكليفيةٌ» يدلُ على ذلك أنها وردث في القُّرآنٍ الكريم إِما 
تاليةَ للأمر بعبادة الله ولرسوت ران تور هد لله 
تعالى على العبدٍ من شكر: «أنٍ أَنْكرٌ لي وَولِديْدَ إِلَ 
لْمَصِيرْ * [لقمان: .]١5‏ وفي هذا الاقترانٍ والتجاور بين 
التكاليفٍ المتعلّقةٍ باللّهِ تعالى : إيمانًا وعبادةٌ وشكرّاء وبين 
شكرٍ الوالدَيْنَ والإحسان إليهما- ما يدل على عِطلم 
المسؤولية وخطرها في حياةٍ المسلمء وأنّها قضيةٌ لا يُقبل 
في الإبطاءٍ بالوفاء بها تبريرٌ ولا اصطناعٌ علل أو معاذيرٌ. 

السادة المشاهدون! 

إن التَدلّنَ أو خفضٌ جناح الذلّ للوالدَيْن هو أوَلَا من باب 
سدادٍ الذيونٍ كما قُلناء ثم هو خُلّق من أخلاق الواجب والوفاء 
واللعووة ومصدرّه الرحمةٌ ورقةٌ القلب واستقامةٌ الضميرٍء 


غم 


بر الوالِدّين ا 
وإذا بذلّه الأبناء فإنما يبذلوتّه طواعيةً واختيارًا ؛ امتثالًا لأمره 
تعالى وتقرَّيًا إليه؛ لا تضطرّهم إليه زُلفى ولا مصلحةً. ولا 
يشعرونَ معه بشيءٍ منّ الهوان أو النّفاقٍ أو المداهنة التى 
تلك تيد الامو سيق أخاء تداج جر لومس مرا 
أكان التَذْلّلٌ سجيّةَ في طبعهء أم مما ألجأثه إليه خلائقٌ 
الحرص» وقديمًا قال العرب : «أذلَّ الحرصٌ أعناقٌ الرجالٍ» . 

السادةٌ المشاهدون! 

سَمِعنا مرارًا وتكرارًا الترغيبَ والترهيبّ في شأن «برٌ 
الوالدين» سواءً من آياتٍ الكتاب الكريم أم أحاديثٍ 
الخ قلا ضرفا أن شير الوالذية) من انفد الأعمال 
قاطبة يعد التر سيد وقافة الله وأنه على قَدَّم المساواةٍ مع 
الصلاة والزكاة: «#وَأَوَصَت بِاصَّلروِ وَارَكَرْوَ ما دْمَتْ حي 
و يوللِدَقِ» [مريم: ١لا‏ 77]. 

وأنْ عقوقٌ الوالدين من أكبر الكبائر حتى لو كان العقوق 
بكلمة غير مهذبة؛ أو كلمة تعبرٌ عن الضّيق»مثل» «أف): 

يبس يي سم 0 دئ درز عونلا رم وم ردي 22 م 
#فلا تقل ممما أفٍِ ولا تمرهما وقل لهما فقولا كريما» 


6 آدابٌ وقِيم 

والأبُ والأمُ سواءٌ في وجوب برّهماء تعض | لأكنة يرق 
استحقاقٌّ الأمّ مزيدًا من البرّء للحديث الذي نحفظه جميعًا : 
تأتكء ثم أكقه 3 أنك» ف ابوك . 

ومما يدل على خطر هذا الموضوع: أن بر الوالدين واجبٌ 
على الأبناء حتى لو كان الوالدان كافِرَيْنِ» ويَتأكَدُ البر في حالٍ 
كبّرٍ الوالدينٍ وضعفهما أو مرضهماء وهنا يجبٌ -وجوبًا 
حتميًا- على الأبناءِ ألا يَضْيقُوا ذَرْعَا بإقامةٍ الأب والأمّ مع 
أسرهمء وألا يلجؤوا إلى وَضْع الأبوين في دُورٍ المسئين» 
اللّهم إِلّا للضروراتٍ القُصوى؛ كعجز الأبناء عن رعاية 
الوالدَين أو تمريضهمء فحكم الأبناء في هذه الحالٍ حكم 
المضطرٌ» ولكن يَلرْمُهم «البرٌ والإحسان» بهم. والحرصٌ 
على زيارتّهم واستمرارٍ التواصل معهم ما استطاغوا إلى 
ذلك سبيلا . 

وعلى الزوجة ألا تَضِيقَ صدرًا بهذا الواجب الخلقيّ : أن 
تُسَبَعَ زوججها على الوفاء به تجاه والدَيْهء وليَعْلَمَ الزوجان أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه») )091/1١(‏ ومسلم في «(صحيحه) 


(194) من حديث أبي هريرة ذيكه . 





الوالِدين /ا6 


ما يقدمانه فى هذا الشّأن يَدَّحَرٌ لهما ويُجازيان به فى الدنيا قبل 


ماع 5 


الأوو تن شو سر ونون نه قال سول الله عد 


2 


ابروا آباءكُم تَبَرَكُم أبناؤكم. وعِفُوا تَعِت نساؤكم0" . 
هذا وباللَّهِ التّوفيق» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


داح واج واح 
3 ام ق2 


)١(‏ أخرجه الحاكم بنحوه في «مستدركه»): 2١85/5‏ من حديث أبي 
هريرة وَبْه» وقال: «حديث صحيح الإسنادا. 





الحياءً 


أيها المشاهدون الكرام! 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ؛ 

من الأخلاقٍ الإسلاميّةٍ التي أجمعت الأديانٌ السَّماويّة 
على أهميّتِها في استقامة المجتمعات؛ الس 
ذلك الخُلّق الذي يبدو الآن وكأنّه آخِذ في التآكُل والتّراجع 
أمام سلوكيّاتٍ غريمة لا تعبأ بالقِيّم الدينّة ولا تَحفِلُ بما قر 
عله التاين وما طبنيت عليه النفود ققد الا زيمن دن 
«الحياء» والأدب العام وتعه جاهدةً على تبديل خَلقٍ 
اليه معدن كا هلكا :لخر ا علي إتيانٍ الفواحش والرّذائلٍ 
باسم «الخُريّة الشّخصيّةا وأوشكت حدودٌ الفطرة -وهي 
لو حدوة اللمتها ليت إن كد بدا وكيك القوا رو يمه 
الفضيلةٍ والرّذيلةٍ أن تتلاشى في أذهانٍ الكثير والكثيراتٍ من 
شباب اليوم . 

وقد أصبحٌ من المعتادٍ أن يَسألَني البعضٌ من أبنائنا وبناتنا 
افرقلة تتلومالى كد يفيل برشي ير إلى اختلاط المفاهيم في 


١١6‏ آداتٌ وقِيم 
أذهانهم» بل تدلٌ على حالةٍ من التَيِ كادوا يَفْقِدُونَ معها 
الإحساسَ بقيمةٍ «الحياء» والحَجل مِمَّا يجبُ الخجل منه. 

وقد ساعد على انتشارٍ هذا التيّارٍ سهولة مُشاهدة المواد 
الاعلامة«وشتيؤلة امتدعانيها نوالا عاذو الميناة وسوغة 
الث بدعواتها المسمومة مع غياب ثقافةٍ دينيّة تربويّة تنبع 
مِن أخلاقٍ الأديان» ومع ظهور تياراتٍ تدعو إلى اغتراب 
الناسٍ عن واقعهم وعصرهم» وتعجرٌ عن التّكييفٍ الشّرعيٌ 
لِمَا استجدّ في مجتمعهم من قضايا ومشكلاتٍ. 

السبدات والسّادة! 

إنَّ الثّقافةَ الإسلاميّة» أو لِنقّل «التّربية الإسلاميّة» هي تربيةٌ 
علميُّ عملي ذاثٌ أَسْسٍ أخلاقيّ وحضاريّةِ شهد لها التاريخ 

هذه الثقافة كادت تتوارى في أروقة التّعليم» ولم يَعْد جيل 
التَّلامِيذٍ و اللاي دي بعد تون لين فضلًا عن أن 
يسترشدوا بها . 

وذلك باستثناء التّعليم في الأزهر الشَّرِيفٍ وقّلة من دور 
التعليم ينذا فقي السك الى 1124 الور | مط ةة لخدي 
من محميّاتٍ العلم الإسلاميٌّ الصّحيح غير الموجّهِ وغيرٍ 


الحياءٌ ١‏ 
المُسِيّسء وغيرٍ الموظفٍ لتحقيق أغراض بعيدةٍ عن مّدي 
الإسلام المؤسَّس على القّرآنٍ والسّنَّةِ. . وإذا كان لي من 
وكنارد تا اوقل شي البح مهدر انك التيناة: 
الأفاضل : وزراءة:وحكماء التريية والتّعليم» والتّعليم العالي 
في العالّمين: العَربيٌ والإسلامي 00 اععمناا خاطا 
بقضيّة التربية الإسلاميّة التي أوشكت أن تُصبح أثرًا بعدَ 
عَيْنَء في مدارسنا وجامعاتناء وأن يُعادَ النَظَرٌ في استبدادٍ 
المناهج الحديثة كزية أناكنا وتشكيل شخصيّاتهم مع ما 
فيها من مجافاةٍ صريحةٍ للمبادئ والأخلاقٍ التي دَرَجت 
عليها مجتمعائّنا الشَّرقِيّة ومع ما في التربيةٍ الدينية 
المتأسّسةٍ على القرآن الكريم والكُتّبٍ المقدَّسةٍ من ثراء 
معرفيٌ ومن تهذيب للنَّفْسٍ وتثقيفٍ للعقولٍ وتربيةٍ رياضيّةٍ 
للأجسام». وقد رأيت في بلادٍ ما وراء الَّهرِ مدارسَ نجحت 
في تصميم مناهج رصيئةٍ: علميّةٍ وتربويّةٍ تجمع بين هذه 
الأبعادٍ في تناسّقٍ سَلِسء وإعدادٍ متميّر؛ بغية استعادة هوي 
الأوطانٍ التي عَدَّت عليها عَوادي الاستلاب الثّقافيٌ 

والعتفارئ السرم 


عد سعد 


١1‏ آدابٌ وقِيم 

السّادة المشاهدون! 

إنَّ «الحياء» حُلّقٌ ركزةُ اللّهُ في طبائع البشرء وقد عرّفه 
لالخالا فد عاق 312 كن يجار طاكي السك بالا انرز 
وانكسارٌ يعتري الإنسانَ من خوف ما يُعابٌ بها وهو تغيّر 
نفسيٌ وجسميٌ» يمنعٌ من الإتيانٍ بأفعالٍ تأباها الطَبائِعٌ 
البشريّةٌ بففطرتها وتَنَفِرُ منها . 

و«الحياء» من أقوى الأخلاقٍ أصالة وعُمقًا في مَشاعِرٍ 
الإنسان» وآيةٌ ذلك ظهورٌه في سلوكِ الطفل في سَنْواتِه 
الأولى» وشعوره به قبل شعوره بغريزة التَّدِيْنء تأمّل حال 
الطّفل في سنواته الأولى: الثالثة أو الرابعة مثلًا تجده 
يستحي أن يكشِف عورتّه أمامً النّاسٍِ» وتمقيع :من يظلث 
ذلك منهء وهو إذ يتصرَّفُ هذا التصرّف التّلقائيَّ في هذه 
الاك لمتكي ل درفنا لذو ونا الإيعان اموا يد عل 
أنّ الشّعورَ بفطرةٍ الحياء في الطفل يَسبِقُ الشّعورٌ بفطرة 
الذيق» وإدزّاك معن :الألوهية والنّوة والحياة الآخروه. 

ولالخ لشيس فد شعب الإيمان» كما أخبرٌ النبي لد 
وهو من الصّفات التي انّصفَ بها المولى عزَّ وجل؛ كما في 


الحياءٌ 0١‏ 
حديث : (إِنَ رَبَكُمْ حَيينٌ كَرِيم: ٠‏ يَسْتَحِيٍ مِنْ عَبْدِِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْه 


لَه أَنْ يَردَهُمَا صِفْرَاح37" . 


و«الحياء» في المرأة أشدٌ حُسنًا وأبهى جمالاء وقد امتدح 
لات لع ل اكه 
ِعْدَهِهُمًَا تَمْثى عَلَ أسْيِحْيَ قَالَتْ إك فى يذعوك لِجْرِيلك 
بك 40 مسي مه .. وقد قَرَنَ النَّبِنُ ود بِينّه 
وي الأبماق وفال: «الحياء 0 فنا جميعًاء فإذا رُفِعَ 
أحدّهما رُفِعَ الآخَر)"”". 

المنادة لبها عدون 

مِمّا يجِبُ ملاحظتّه في موضوع «الحياء» إزالةٌ اللّْسِ بين هذا 
الخُلق الإنسانيٌ الرّاقي وبين الحجَل والانطواءٍ والكَوفٍ من 


)*007( والتَّرمذي في «جامعه»‎ )١58/( أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )١( 
» وابن ماجه في «سننه» (38705) من حديث سلمان الفارسيٌ ضيه‎ 
وقال التَّرمذْيُ: «حديث حسن غريب».‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه» : 237/١‏ والبيهقيٌ في «اشعب الإيمان» 
(9) من حديث عبد الله بن عمر وكيا وقال العاف احديث 
صحيح على شرطهما". 
وقد رُوي موقوفًا من قول عبد الله بن عمر وكيا كما في «الأدب 
المفرد» )١17١7(‏ وغيره. 


١1‏ آداتٌ وقِيم 
مواجهةٍ الآخرينَ» وأمراض التَّوحُدٍ المعروفة» ف «الحياء» خُلَقٌ 
يقاوم انتشارَ السّلوكِ القييح, ويخْلقُ من صاحبه إنسانًا متوازنَ 
لوو ل عور رسا ينوك «ابج اما لازا قا الاي 
اعد مغلا روا نوي ومرال ويفلة خا زدنين لفطل قلق 
الشّجاعةٍ والإقدام: ومن أن يكون رجل عستم أواسيدة 
مجتمع من الظرازٍ المتميرٍء وأكاااية الطا بي يي 
0005-5 وقائدَ دولةٍ وصَانِعٌ حضارة تغنّى بها التَارِيحٌُ» ومع 
ذلكَ كان أشدّ حياءً من العَذراء في خدرها . 

أيها المشاهدون الكرام! 

«المحياء ا عير كلهة :ومو خَلن الإسلام؛ والحياءٌ مِن 
الإيمانء والإيمانُ في الجنّةء والبَدَاءُ مِن اليجَقَاى ال 
في النَّارِء قال وسول اللَّه 0 (إنّ ِمَا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ 
كلام المبوّةٍ الأُولّى : إذَا لّمْ تَسْتح, ح» فَاصْنَعْ ما 77 

فزق وشول الله يل 

والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (5170) من حديث أبي مسعود 
البدريّ طيينه . 
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العِفة 
أيّهَا السّادة المشاهدين! 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
حديثنا -اليَوْم-عن قيمة من قيم الأخلاق التي ينبني عليها 
امتقزاوالمحتعيكات :“شثو ارو كان وسفدز ولي وأخراذا 
وموؤسينات: : هذه القيمة هي قيمة «العِمَّةا وهي من القِيّم 
التي تحتاج إلى مُمَارَسةٍ وتدريب وتحمُّل؛ لأنّها غير 


ىه 


ملو هة فى كزلقة | لأنسان وشمورة 2 لحا يات 
وكع الع التّراهةٌ والامتناع عن سؤال النّاس» 2 
إطلاقها على ضبط النّفس ومنعهاء وبخاصّةٍ فيما يتعلق 
بالأموال والغرائز وَالنْرَوَات الحيوانية الهابطة. 
الاقتصادٌ والتوفيرُ والقناعةٌ» والاستغناء عمًّا زاد عن 
الصَّرورياتِ والحاجياتٍ. 


5 آداتٌ وقِيم 


وو الت قهانة قازر البرة ادر عل وام ا4لادن سر 
الشَّهُوَة وسطوتهاء .وقديما قبل :: تَعَبْدُ الشّهوات ذل مق عبد 
الرّق». 

الخد عع للا جر قي اهو : أن يُصبح 
(التتسجع كنا بس ررعيوزة باك سول لك كلكا نما 
وال يتنظر المتعفّفُ جزاءً ولا مصلحةً ولا نفعًا ماديّاء 3 
يكون تعمّفه عن شيءٍ وسيلةً للحصولٍ على شيءٍ أكبرٌ منه؛ 
ول يكون المي اح وك شير أو يكون 
التعقّف عن شيءٍ تجتُبا با لضررٍ يتردّبٌ على ذلك الشّيءء أو 
لأنّ المتعفّفٌ ممنوعٌ من طلب ما يتعفَّفُ عنه فكل ذلك 
ليس من العِفَةٍ في شيء؛ لأنَّ عناصٍر الإرادة والعِرَةٍ 
والاعتّلاء مفقودةٌ في هذه الأمثلة وأضرابها . 

والعِفَّةُ فضيلةٌ تلازِمُها فضائلٌ عِدَّة في مُقدَّمتها : الاستغناءً 
والاستعلاء المحمودٌ كتعمّفٍ الفقيرٍ واستغنائه عمّا في يَدٍ 
النَّاسٍِ» وشعوره بنديّيه لغيره» كما أخبر رسول اللَّه ولك : 
«شرف المؤمن صلاتَهُ بالليل» وعِرْهُ استغناؤٌةٌ عمّا في أُيْدِي 
النّاسٍِ)”") وفي الحكمة المأثورة : «أخين إلى من ينك نكن 


- رواه الحاكم فى «المستدرك»): 7””57/5, وقال هذا حديث‎ )١( 
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العفة ١١1‏ 
أميرّه» واستّغن عمّن شِئتٌ تكن نَظيرّه واحيّج إلى من شِعْتَ 
تكن أسيره)”'"» وقد قيل أيضًا : «اتَقُوا عِرَّةَ المُستَعْنِي». 
ولكل هذه المعاني السَّامية أمر القرآنُ الكريمٌ المسلمين 
بالتُحلي بهذا الخلق في أكدر.من موضع ٠.‏ منها ثناؤه 'تغالى 
على القُقّراء الذين يحجُرُهم «العٌفاف» عن سؤال الناس 
والإلحاح في استجدائهم» وقد حت اللَّه الأغنياءة على 
ل لي 
ا و ره 


ب ا ل 
تكل رك متاحو القت » سني الكتامل ا 
رك لكلف كرك 0 ف كارت قاف لكا 
وَمَا مُنْفِفُوأ من حير وَإِركَ الله بوء عَلِيِءٌ» [البقرة: لاا]ء 


تقول فلماء الس ولد نال اقل ل وق 
نحؤٌ من أربع مئة رجل من الفقراء المهاجرين» لم تكن لهم 


- صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. . 
)١(‏ راجع: «إحياء علوم الدّينَ» (157/7). 





موس ره 


ل آدابٌ وقِيَمُ 
تساكق افن العديقة ولاعقائر ذكانوا ف سق اه مبعد 
المديئة؛ أوَّلِ مسجد بُنِيَ في الإسلام» وكانوا يتعلّمُون 
القرآنَ باللّيل ويعملون في تكسير النّوى بالنّهار»ء» وقد وقف 
رسول الله وَل يَوْمّا عليهم ورأى فقرهم وجهدهم وطيب 
تلوبهم: نقال 41 ا هات الصدقة » فْمَن بقي مِن 
متي عَلَى النّعتِ الّذي أنثم عليه رَاضِيًا ما فِيهِ فإِنَّهُ مِن 
زقَقَائي يوم القيامةِ»”"2» كما أَمَرَ اللَّهُ أولياء اليتامّى من 
الأغنياء بالعِفَّةِ في التَعامُل مع أموالهم» وذلك في قوله 
تعالى: «#إوَمن كن عَنِيًا َلَسْتَعْفِفُ # [النشاء 50] :هذا و درل 
المالٌ العام منزْلةَ مال اليَتيم» والمسؤولٌ عنه منزلة وصي 
البتقة» ركان عمو عقي قرن: «إئ أنولت تفنو ون كال 
اللّه ه مَنِْلََ مَالِ َيِه إنٍ اسْتَغْتيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وَإِنِ افَْقَرْتُ 
أكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِء وإِذًا أنِسَرتُ قَضَيْتُ"''» ومعنى 
«الاستغناء» في كلام عمر ليه ونه : عدم الحاجة» وليس الغنى 


000 أخرجه السَلَمِنُ ذ في «الأربعين في التَّصرّْف) 00 والخطيب البغدادي 
في «تاريخ 52 (3”3777/10) من حديث عبد اللَّه بن عبّاس ييا . 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئّفه) (مبزره*م) والطّبري في «جامع 
البيان» (5/ 417). 
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العفة يل 
الذي نعرفه» وهو حيازة المال الكثير بدليل مقابلته بقوله بعد 
ذلك: «وَإِنِ افْتَقَرْتُ) أي : إن اضطرتني الحاجة وألجأتني 
للأكل من مال اليتيم» أكلتٌ بالمعروف» وكذلك أمَر الله 
الشَّبابَ مِمَّن لا يستطيعونَ الرَّواجَ «بالعفة»» وذلك في قوله 
تناك :ل ولتكلت امن 3 عدو كان نح 1 القن 
فَضْلِين4 [النور: #] . 

وفي هذه الآية يأمرُ اللّه تعالى من لا تتوفّر لديه تكاليك 
الرّواجج ونفقاته أن يستعفوا عن الرّنا إلى أن يُوَسّع الله 
ل والأمتسناف هو طلت الجنةة بوفي أسيا بها 
وترغيبُ النّْس في الصّبر على تحمّلٍ مشاق «الشَّهوَّة2» فهي 
إلى حين» وقد وعد اللَّه هؤلاءٍ الصَّابِرِينَ بتيسيرٍ الأسباب» 
ووعده لا يتخلّف» وقد لاحظنا ذلك كثيرًا رغم غلاء 
المهورء وسَّمَهِ التّفقات» ووضع الأموالٍ في غير موضعها 
الصّحيح . . عاك 5ن مالسا لشفل 

المشاهد الكريم! 


إِنَّ حاجةً المسلمين اليوم إلى التخلّق «بفضيلة العِفَّوَا تنيع 
من كونها أمرًا شرعيًًا وتوجيهًا ليس منه يد لإصلاح ما فَسَّد من 


0 آدابٌ وقِيم 
سلوكنا وتصرفاتنا بسبب الجَشّع وضع افوس » والجري 
وراءً المالٍ الحرام» والفشي السَّرَقَةَ ومَنْكِ الأعراض وفساد 
الذّمم وغياب الرعى بقيم الثراث» والجهل بِالتّقَافَةٍ 
الإسلاميّة الضَّحيحةٍ التي علّمت آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا 
وجداتنا أنَّ الغِنّى الحقيقيّ ليس هو كثرةً المال وعَرّضٍ 
الذّنياء وإنّما هو: غِنَى النَفْس . 

هذا وباللّه التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الإنصاف 
)0 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

المشاهدون الكرام! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد؛ 

من القيم المفقودةٍ في غمار حياتنا المادية والعملية اليوم 
0 «الإنصاف», التي باتت عملةً نادرةً في معاملاتنا 
الحديثة» وأوشكت أن تحال لمستودع الأخلاقٍ القديمة 
والتي يُنظرٌ اليومَ لصاحبها من منظور الدَّهَشٍِ والاستغراب» 
وكأنه قادمٌ منّ القرون الوسطّى» ويتعامل في الأسواق 
بعملةٍ مضى عليها الزمنُ» وطَمَرتّها الأعصرٌ والدهور. 

و«الإنصاف» -باختصار شديدٍ- هو: «العدلٌ) مع النفس» 
ومع الغيرٍء وافقّك هذا الغيرٌ أو خالفك». ومعناه في باب 
التعانئاكت: أن تعامئل العا بمقل ما قث أن يغاملوك 


هن آدابٌ وقِيم 
به مِثلًا بمثل» وتمامًا بتمام» وأن تُعطيّهم حقوقّهم بمثلٍ ما 
تطالبهم دمن إعظكا رلك تنك 

والإنصافٌ -بهذا المعنى- هو معياز العدلٍء بل هو 
القسطاسٌ المستقيمٌ الذي يزِنٌ به الم معاملاته مع الناس» 
أخذًا وعطاءً في الجليل والحقيرٍ من أصنافٍ هذه المعاملاتٍ. 

وإذا كان الإنصافٌ يستلزم فضيلة «العدالة» طردًا وعكسّاء 
فهذا يعني أنه كلما وُجِدَ الإنصافٌ وُجِدَ العدل. وكلما انتفى 
العدلٌ انتفى الإنصافء ولازمٌ ذلك أن يكون الإنصافُ 
والعدلٌ توأميْنِ متلاصقين. 

هذا وإنَّ أعلى درجاتٍ الإنصافٍ وأعظمّها أثرًا في دُنيا الناس 
ويد اماد سراي قدرةٌ المرء على أن يتتصفت 
لنفسِه من نفسِه» وبمعنى نى أوضحٌ : قدرنّه على أن يخاصِمٌ نفِسّه 
ويخطئها ويُعاتبُها فيما أساءث فيه من قولٍ أو عمل. . 

ومواجهة النفس ومحاسبتّها ولومّها تتطلّبُ قدرًا غيرٌ قليلٍ 
من القوة والشَّجاعةٍ والإيمانٍ بمبدأ المساواة بين الناسٍ الذي 
أرساه نبي الإسلام كَيدٌ ورسّخه في قوله : «النَامِنُ سَواسِيةٌ 
كاسنان لتقو ., 


- أخرجه الذَُولابنُْ في «الكنى والأسماء» (459) وابن حبّان في‎ )١( 





الإنصاف )١(‏ يفن 

ومنَ المعلوم أن من يَعجِزُ عن مواجهةٍ نفسه والانتصاف 
منها يَعجِرُ عن إنصافٍ غيره منّ الناس من باب أولى» ففاقدٌ 
الشَّىءِ لا يُعطيه كما يقول الحكماءٌ. . 

ال 2000027 
المعاصرة هذا النوع من الذين يأخذونَ ولا يُعطونَ. 
ويُبصرونَ أخطاءً الناس وتَقْذَى عيوثهم عن أخطاء غيرهم. 
ويطلبون أن يُعتذرٌ إليهم ولكن لا يعتذرونَ لأحدٍء ويعترفون 
على الآخرينَ بينما يَعجزونَ عن الاعترافٍ على أنفسهم» 
وهم حين يخطئونَّ يُجهدونَ أنفسَّهم في اختلاقٍ المعاذير 
والعِدّلٍ التي تُسوّعْ لهم أخطاءهم وجرائمّهم؛ وظُلمّهم 
للعباد: كبرًا وغطرسة وهرويًا من وخر الضمير وتأنيبه. . 
- «المجروحين»: 2١98/١‏ وأبو الشّيخْ في «أمثال الحديث» (50) 

وغيرهم» من حديث سهل بن سعد ويا . 

وأخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل»: 4141/5 وأبو الشّيخْ في «أمثال 

الحديث» )١117(‏ والقُضاعنٌ في ١مسند‏ الشَّهاب) )١190(‏ وغيرهمء 

من حديث أنس بن مالك 85 . 

وأخرجه أبو الشّيخ في «أمثال الحديث» )١51(‏ من حديث 

عبد الرّحمن بن عوف 5ه . 





)1 آداتٌ وقِيم 

السنادة المشاهدون: 

إن الفائدةً التي تعودُ على المجتمع من التعامل 5 
الانقناق بت اعدر اث« الخغط وح لتناتينه وبين تقر 
أولّاء ثم ما يتداعى بعد ذلك من استعاذته باللَّهِ من الشَّيطانِ 
الرجيم؛ ومن لب المغفرة من اللّه تعالّى والاعتذارٍ 
لل ر وناك الخطأء مع قضائه حقّه إن ترتب على هذا 
الخطأ مظالمٌ ال ف وير خرف 4 «المسلمٌ القويً) 
الذي يَحاسِبٌ نفسّه على خطيها قبل أن يحاسِبّ الآخرينَ 
على أخطاتئهم . 

وهنا سؤالٌ يفرِضٌ نفسّه: هل «الإنصافٌ» في شريعة 
الإسلام هو أمرْ مندوبٌ أو أمرٌ مفروضل؟ 

والإجابة هي أن «الإنصاف» أمر مفروضٌ على كل مسلم ؛ 
والقرآن والحديث مملوءان نهيًا ووعيدًا «للظالم»» 7 
كما عرفنًا- هو نقيض العدلٍ. لذن و لضافت : 

والمسلم مأمورٌ بالإنصاف والعدلٍ مع المسلم ومع غير 
المسلم» ومع صديقه وعدوّه سواءً بسواءء 5 ذلك 
انون القرآن في قتال:الأعذاء المحاربينَ» وفيه أمر صريح 


الإنصاف ١)» )١(‏ 
بالتقيّدِ بمبدأ «العدالة» في قتالٍ الأعداء» وعدم تجاوزها إلى 
العدوان: «أاوَقَيِلُوا فى سَبِيلٍ ار أن ققؤئة وا تتنداً 
إرك أله لا يْحِتٌ الْشْئيت 679 * [البقرة: .]19١‏ 

ولا ينّسعٌ المقامُ لسردٍ النصوص في هذا الشانث بولا 
شهادات التاريخ التي يَعلمّها أعداءً الإسلام قبل أنصاره. 
وكلّها تصْبُ في جملةٍ واحدة مكوّنةٍ من مبتداً وخبر هئ 
«الإسلامٌ دينٌ الإنسانيةٍ» هذه الجملةٌ التي اختارها أستادٌ 
غربئٌ مُنصِفٌ شغل مناصب هامةً في مبنى الأمم المتحدة 
في جنيف: الأستاذ/ مارسيل بوازار. ووضعّها عنوانًا 
لمؤلَّفِه القيّم «الإسلامُ دين الإنسانيةِ» الذي صدرت ترجمثه 
إلى الخريةخاء م. شكرًا لحسن استماعكم . 

هذا وباللّه التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الإنصاف 


0( 
الذاذة الوقاهد5دن! 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. . وبعل؟ 


فين غيرٍ الإنصافٍ أن يعرضّ متحدَّثٌ لهذا الموضوع في 
الإسلام دونَ أن يتوق قليلاً أو كثيرًا عند أحدٍ مشاهدٍ القرآنٍ 
الكريم في إدانة المسلم وإنصافٍ غريمه» وأنا واحدٌ من هؤ لاء 
الذين تأخذّهم الدَّهسْةٌ من جميع أقطارهاء كُلَّما قرأثٌ الآياتٍ 
المتعلّقةَ بهذه القِصَّةٍ في «سورة النّساء"» وتبلّعُ الدَّهشْةٌ ذروتها 
حين نقرأ في الآياتٍ ما يُسْبهُ العتابٌ الإلهي لني وله في بعض 
مواقِفٍ هذا المشهدٍء وكيف أنَّ تِسعَ آياتٍ بيّناتِ متتالياتٍ 
نزلت لإنصافٍ يهودي مظلوم وإدانةٍ مُسلم خائن» يقولٌ 
علبناء الكنسين كن سمج دول هذه الآرات:: “رن احييدا ا عن 


ب صلادٌ و 5 وا مه م - 


8 آدابٌ وقِيم 
له اسمه قتادة وكانت الدّرِعٌ في جراب دقيقٍ به ثُقبٌ» فأحَدَ 
الدَّقِيقُ يتنائّرٌ على الطّرِيق» وححشي طعمة أن يَفتضِحَ أمرٌه إن هو 
ذَهَبَ به إلى مُنزله» وتفئّقت حيلتُه عن التوجّهِ به لصَّديقٍ له 
يهوديّ اسمه: زيدٌ بن السَّمِينِء وقالَ له: ضَع هذا أمانة 
عندكَ» ولما تنبّه قتادةٌ وقومّه للدّرع المسروقةٍ» ذهبوا إلى 
الاك رو الل عار عر با لو الو دنا 
أَحَذَهاء وما لّهِ بها عِلمُء فتتبّعوا أثرٌ الدّقِيِقِ حتى إذا ما 
انتهى بهم إلى بيتٍ زيدٍ اليهودي» دَخَلوا عليه وقالوا له: 
أنتَ سرّقتٌ الدّرعَ . فأقِسَمَ بِاللَّهِ ما سَرَّقَتُه وأنَّ ظعمةٌ هو 
الذي جاء به. . وقالَ: ضَعْه أمانةً عندّك» فرّجعوا إلى 
1 مام قف وان دده 
سَرَفَكم هو زيدٌ اليهوديٌ» وشاع الأمرٌ في النّاسِء وخشي 
ا 0 
وقبيلتّه إلى النَبِيّ ْو ليَطلبوا منه تبرئتهم من السَّرقَةَ وأن 
يجادِلَ عنهم ليدقَعَ هذه الوصمة» وقالوا: إن لم تُدافع عنا 
مَلكنا وبَرى اليهودي. . فأرسل النبي كل إلى زيدٍ اليهودي» 
وسأله فأجابّه : واللّه يا أبا القايم ما سَرَّقتٌ الدّرعَ» ولكن 


الإنصاف (؟7) ١)‏ 
رماهُ عندي ظعمةٌ كأمانة» وأوشّكٌ الَنْ يدٌ أن يُصدّقَ ظعمة 
وقَبيلَته في دعواهم أنَّ الذي سَرَقَ الدّرعَ هو «زيدٌ» اليهودي. 
وهم بعقاب «زيدٍ) وله أن لذن القر ان ور اليهوديً من تهمة 
السَّرقَةَء ودمعٌَ ظعمة وأهلّه بالخيانة» وتوعّدَهم بالعقاب 
الأليم إنْ لم يتوبوا إلى الله ويتستغفروه'' 


أيها المشاعيدون! 


هذه هي قصة الآياتٍ التي نقرأها في سورة النساء في قوله 
تعالى : 

« إن دنا إِّكَ الككب بأ 00 بَيَنَ آلدّيس رآ 
أذ ولا كَكن لَخَيِنِينَ خَصِيمًا ©) وَاَسْتَغْفرٍ 


عَفُورًا تَحِيمًا ©) © [النساء: 23١8‏ 5١٠]ء‏ 7 "التشهف اللهالها 
ابر ا 


9 يت 


5 


هو معَهم 0 5 0 


احا 
ع8 


)010( أخرج قصّة ظعمة بن أَبَْرق ضيه الطبريُ في «جامع البيان» : ده 
عن قتادة مرسلًا . وأخرجها كذلك : 557/7 » عن إسماعيل السُّدّيٌ 
مرسلا. 





ع١‎ 


ْمَل كن أَمَدُ يما يَتَمَْوْدَ يما © كابر ولك جدَاك 


من يكن عَليَهِمَ ا © [النساء: /ا١9-‏ 9١٠(]ء‏ 
والآياتث خطاتٌ لجماعةٍ من الأنصارء اشتركوا في الذفاع 
ع طعمة وعن المسلمينة. 
ومعنى الآياتٍ: هَبوا أنّكم خاصّمتُم عن ظعمةً وقومه في 
الدنيا ارحب عر احم مدان 
يقول الله تعالى* كؤوقن يمل سوعا اوطللن اسه 1 تقر 
ل تسد ا يا نك كيت انال يك 


سه 6 داس صمي 
نَفْسِدء وَكانَ الله الا كه ا 0 


00 


واجسد 


باح فى صمي د 


ب برِينَا فَقَدٍ أَحَحَملٌ يِمْتَنًا وَإِنّمَا مُِينَا 7 وَوْلَا مَضْلُ أله عَلَيَكَ 
َك كإضة نفد أك ةوه 6ك 
ره وَمَا يصُرُوئَلكَ من 2 وَأَنَرّلَ ألَّهُ عَِلَكتَ الكِتب 
وَلْكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لم تكن تَمَلَمٌ وكات صل أله عَلَكَ 
عَظِيمًا 69 * [النساء: 2»]117-1٠١‏ انظر أيها المشاهد 
الكريم! تسعٌ آياتٍ بيّناتٍ تنزلٌ على نبيّ الإسلام في تبرئة 
يهوديّ مظلوم وإدانة مسلم ظالمء وتَعتِبُ عليه ود مَيلَه 


الإنصاف (؟7) ا 
لقصديقٍ المسلم وتكذيب اليَهوديّ» كُلّ ذلكَ في جوٌ كانت فيه 
أغلبِيّةٌ اليهود ا الإسلامَ والمسلمينَ العَداءَء وتتربصٌ 
بهم وتُعينُ عليهم أهل الشَّركِ والوثنيّةٍ من قريشٍ. . 

ولقل يدق القران صلم الت امنيا شك بصنو الما ديزة 
والعَذَابٍ الأليم يوم القيامة. . فقيل: إِنَّهِ هرب إلى مك 
وسَرَقَ وارتدٌ ّ سرقٌ وقْتِلَ في سَرِقَتِه الأخيرة. 

المشاهدون الكرام! 

هل أدركتُم عظمةً الإسلام في تطبيق مبدأ العدلٍ والإنصافٍ 
حتى مع الكارهينٌ للإسلام» وكيف أن هذا النيدا ل عدر مله 
أيه رار ادساف وماد لشعور النَّاسِ بالهدوء 
والتلمانينة؟! وكيفة أن المسَلِمَ وغيرٌَ المسلم سواء في ذين 
الإسلام» دين العدلٍ والإنصافٍ والمساواةٍ 0 بني آدم؟ ! 


التواضع 


(0) 

السادة المشاهدونٌ! 

السلامُ عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاته. 

حديثُنا اليومَ عن فضيلةٍ «التواضع» وأثرها القوي في 
تماسكِ المجتمع وثَباتِه واستقراره. ْ 

ونبدأ حديئّنا عن هذه الفضيلةٍ بخطاب صاعّه اللَّهُ تعالى 
على هيئة ل ل 
من المثاني -وهي الفاتحة”"-, يأفدادقق الفران 8 روضفة 
الود لجا ع توقاي بيع ني ا اي 
أمورٍ الدّين والدنياء وهذا قدا ا وار عط اق 
مهما غلذ ثمنه عاذ شان 
0 فيك ذلكق الحديق الّذى احرج البقارة فى امسيعه» 4043 4) 

من حديك أى تتيد ون لمعل وف + قفيذ قال الكرد لقا «النجمة ذل 

رب العالمين» هي السَّبِعٌ المَثاني» والقُرآنُ العظيمٌ الذي أُوتِيئةُ». 


كين آدابٌ وقِيم 

لذلك نه اللَهُ تعالى نبيّه أن يمد عينيه» ويتبع بضرهاها 
يتمتعٌ به بعضٌ الكافرين من نِعَم الدنيا التي أغدّقّها عليهم 
منّ المالٍ والجاه والأولادٍ 6 العيش ورفاهيته» فإن كل 
ذلك إلى زوالٍ وفناءء طال العُمْرٌ أو قَصْرَّء بل إن مصيبة 
الفقدِ والزوالٍ لا تقفُ عند هذا الحدَّء وإنما يتلوها ما هو 
أشدٌ وأعنفُ في سلسلةٍ لا تنتهي من سؤالٍ وحساب وجزاء 
وعقابء ثم يعقّبُ هذا نهيُ اللّه له أن يحزنَ على حالٍ 
هؤلاء ومصيرهم» وعنادهم واستحبابهم الكفرٌ باللّه تعالى 
على الإيمان به. . ثم يأتي التّوجية الإلهيُ الحاسم وفيه 
يأمر الله نبيه ويةُ بالتواضع للمؤمنين والرفقٍ بهم. وأن يُلِينَ 
لهم جانبّهء توولاوزه أنباغا والمؤمنونَ به. . ويهمّنا في 
هذه الآية درسان: 
الدرسنٌُ الأولُ: أن أهلَ الثراء والجاو والرفاهية يسرع إليهم 
الكبرٌ أكثرٌ من غيرهم لتوفر أسبابه ودواعيه. 

والدرسنٌُ الثاني : هو أنَّ التواضعَ وححفض الجناح ولينَ 
الجانب هو خُلّقٌ عظيمٌ» أمر اللّهُ به نبيّه له يقولٌ الله تعالى 


000 


بشاط ]اه 1 ولد َاننَكَ سَبْعًا مَنّ لمان وَالْمَرَْانَ الْعظلم 


التواضع )١(‏ ل 


م 
2-0-0 د وء عم 2 


ا صَدَّنَّ بيك ِلَ ما منَكََا بو وجا مَنْهُمٌ وَلَا ححرَنْ عيرم خْيِضض 
جَنَاحَكَ للمؤَمِنِينَ © © [الحجر: لال 48]. 

وقد يقال: ِمَ أمر اللَّهُ نيه بالتواضع للمؤمنِينَ خاصةً» ولم 
أَمُرْه بالتواضع مع غيرهم؟ مدان أن التواضعَ لأهل 
الكفر والطغيان مَدَلَّ وضوعٌ وانكسارٌء ومَعادً الله أن يأمْرَ 
برذيلة من هذه الرذائل اللا آدميّة . 


اي ب 


ويرد في سياق الموضوع ذاته قوله تعالى : مإ وَأَخَفِضَ جَنَاحَكَ 
ِمنِ أعَكَ مِنَّ الْمؤينت*» [الشعراء: 217١‏ وفي معناه أيضا : 
لول عالق ورك ف لف اين اله تن فى ال ما |3 
لَه لا حت كل محال فَخوْرٍ »* آالقمان: »]١18‏ ومعنى رلا 
شير لَه > : لا شح بوجهك عن الناس كبرًا 

والتواضعٌ -أيها السادةٌ المشاهدونَ- هو الرّفقٌ وَلِينُ 
الجانب؛ كما قلناء وهو يستلزم السّماحةً في القولٍء 
والأدبَ في الفعل. . وليس التواضمٌ مَذْلَّةَ ولا مّهانةٌ 
والبُعدٌ بينه وبين هاتين الرذيلتين هو بُعدُ ما بين المشرقٍ 
والمغرب؛ فالتواضعٌ مرتبظ أشدّ الارتباط وأوثقّه بفضائل 


شن آدابٌ وقِيم 
أخرى كالرحمةٍ بالعباد» وخفض جناح الذلّ لهم بالمعنى 
الذي سبق في حلقةٍ «بر الوالدين», لقيو لله تعالى» 
والخضوع لعظميّه وسُلطانِهء أما الذل فى 1ن اسن 
وبيعها 0 سوق الشَّهواتٍ والأعراض» ويَتْبِعُه الهوان 
والمهانةٌ واعتيادهما ؛ قال الشّاعرٌ: 
ما لججرّح بمَيِّتٍ إيلام 
والسلامُ عليكُم ورحمةٌ اللّهِ وبركاته. . 





التواضع 


(0 

السادة المشاعدون! 

السلؤة ضلبكه تورحمة الله وبركات:» 

الإخوةٌ الكرامً! 

نستكمل كلامنا عن فضيلة التواضع فنقول: 

هناك في شريعيّنا الإسلامية -كما في شرائع الأديانٍ كلّهاء 
ومفاطواق موطنه ونا سن عاق انه اعاديك عر 
تدوز كلها حول معنى قولِه تعالى: ظوَآخْفِسٌ جَنَامَكَ 
لْمؤْمِِنَ» نختار من بينها حديئًا ذا دلالةٍ عميقةٍ في فضل 
«التواضع»»؛ والدعوة إلى وجوب احترام الناسٍ» 00 
لد : «آلا أَخبرُكُمْ بأهل الجن قالوا: تلىه كال كل 
ضَِيفٍ مُتَضَعّفِء لو أقْسَمٌ على الله لأبرّه ألا أخيركْ 
بأهل النار؟ قالوا: بلى» قالَ: كُلّ عُثْلَّ جَوَّاظِ مُسْتَكُبرٍ)70 . 


- متَّمَقّ عليه ؛ أخر جه البخاريٌ في (صحيحه) (0) ومسلم في‎ 01١ 





ع موس قد 


4م آداتث وكيم 


والضعيفٌ المتضعفٌ هو ما يَستضعِفه الناسُ» أو هو رقيقٌ 
القلب لَيّنُ العريكة» ولكنّه لو حَلَف يميئًا طَمَعا في كرم الله 
بإبراره لأَبَرَّهء وهو كنايةٌ عن أنه ُسَِجَاتٌ الدعوةء أن 
العْتل: فهو الغليظ الجافي» الشديدٌ الخصومة» والجوّاظ : 
فيما يقول شُرَّاحٌ الحديث هو: الجَموعٌ المنوعٌ» أي: الذي 
يَجممُ المال» ويمنعْه عن مُستحقّيه» ثم يَمشي مُخْتالًا بين 
الناس. . والمرادٌ بأهل الجنةٍ في الحديث أنَّ أغلبّهم من 
القسم الأولٍء كما أنَّ المراد بأهل النارٍ أغلبُهم منّ القِسم 
الثانى . َ 

ويّرد في هذا المعنى دعاؤه كَل : «اللَّهُم أخيني مسكيئا 
وأمثْنِي مسكيئًا» واحْشُرْني في رُمرةٍ المساكين”". وقوله 
علد : «إنَّ اللّهَ أوحى إِلَىّ أنْ تواضَعُوا حنَّى لا يَبِغِيَ أحَدٌ 
على أَحَدٍِء ولا يفخّرَ أَحَدٌ على أحَد)”"'. وأيضًا: «مَا 


- «صحيحه) (1861) من حديث حارثة بن وهب الحُزاعيّ ذاه . 

)١(‏ أخرجه التَّرمذَيُ في «جامعه» (77017) من حديث أَنّس بن مالك 
ونه وقال: «حديث غريب». وأخرجه ابن ماجه في «ستنه) 
(4177) من حديث أبي سعيد الخُدريّ طللنه. 

6 أخرجه مسلم في (صحيحه) (785605) من حديث وا تان عت الل 


التواضع (؟) و١‏ 
تواضع أَحَدٌ لله إِلّا رَفَعه)”"2» وقد خيّر الله تعالى نبيه بين أن 
يكون نبا ملكاء أو نبيًا عبدًا فقال: «نيًا عَبْدَا) إلى آخر ما ورد 
فى كان هذا الخلة الرفيع الذي يخلقُ من المجتمع شعبًا قويًا 


كما سكا 
والتأسيس الفلسفي لخلق التواطيع في اام هو أنه 
باتراقييا لجيه لميد ا #المساو ذا الذي أصّلّه الله 0-0 


في القرآنٍ الكريم والثته اليشدنف .وعدا هيدا رجوع الناس 
ةا 5000 ل أب واحدٍ وأم واحدةء لمانا 
الاستكبار إذن بين المتساوين! 

وهذا ما عَناه عمرٌ وه -في صرخته التاريخيّة: «مَتَى 
ارَا) 60 


هم > سه 


اسْتَعبدْتُمُ الثّامنَ وَكَد وَدَّهُم أَمهائّهُم آخر 
السادة المشاهدّون! 
مِنَ المؤلم أن نقول : إِنّ فضيلة التواضع حَوكذلك فضبيلة 
المساواة- في بلادٍ غير المسلمينَ أظهر وأكثر اعخارا منها 
في بلادٍ المسلمينَ» وتحليل هذه الظاهرةٍ وما تتَضمّئه من 
لفارقاك لا تله هده الجلعات. 


5 أخرجه مسلم في «صحيحه) (73908/8) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.147 (؟) أخرجه ابن عبد الحَكم في «فتوح مصر وأخبارها»:‎ 





١.‏ آدابٌ وقِيم 

ففي هذه البلادٍ غير الإسلامية -مثلا - لا تجدٌ هذا الحرصّ 
الشَّدِيدَ على ذكرٍ الألقاب في كل مرةٍ يُخَاطبُ فيها صاحبٌ 
اللَّبِء وأنا هنا لا أتحدَّتُ عن دوائرٌ خاصةٍ تقتضي طبيعةٌ 
عملها الالتزامٌ بتراتبيِّ الألقاب المحدّدةٍ بلوائح وقوانين 
خاصة. ولكن أتحدّتُ عن مخاطباتنا العامة في الدواوين 
والوزارات والجامعات والمكاتب وغيرهاء وما تعودنا عليه 
من ضرورة اقترانٍ الاسم باللقب مثل: «باشاء أو بيهء أو 
صاحب السعادة» أو صاحب المعاليء أو صاحب 
الفضيلة» أو غيرها من الألقاب التي خَيِّلتْ لأصحابها من 
فَرْطِ تكرارها على مَسامِعِهم أنَّهم مُتميّزون فعلّا على 
غيرهم» وأنهم ينتمولً لطَبَقةٍ أعلى وأسمى منزلة من طبقاتٍ 
الْآَخَرِينَ» وكثيرًا ما خُينَ لأصحاب هذه الألقاب أنّهم تخبةٌ 
مُتميّزةٌ وأنَّ أبناههم ليسوا كبقيّةِ أبناء الناس» ومن حقَّهم 
أن يَتميّزوا باستثناءاتٍ في الوظائفٍ والمناصب يسبقونَ بها 
أصحابّ الكفاءاتٍ العليا من أبناءٍ وبناتٍ الطبقاتٍ 
المغمورة في المجتمعء وأنَّ من حمَّهم أن يُورُنُوا أبناءهم 
وظائقهم وكراسيّهم التي يجلسون عليها . 


التواضع (؟) ١4‏ 

وهذا السلوكٌ الذي تشقى به شريحةٌ عريضةٌ منّ الشَّبِابٍ 
أساسه التدكرٌ لحُلْقٍ «التواضع» وفيذ ا المهنا وا فهو لأترلى 
-اللاشعوري المتدرّخ- 8 هاويةٍ «الكِبّْر والاستعلاء) 
والتصنيفٌ الدَّائف للناسٍ على أساس المالٍ والجاو» وليسّ 
على أساس العمل الصالح والخُلّق الحسّن. 

السادة المشاهلدون! 

ليس مِنَ الإسلام ولا مِن مكارم الأخلاق «الترفُمٌ» عل 
الفقراء» والتأق 0 البسطاءء أو النظرةٌ الدونيّة لمن يعمل 
في أعمالٍ أو حِرَفِ متواضعةٍء وليس من الإسلام ولا مِنَّ 
التحضّر ولا من مكارم الأخلاقٍ مات الجا دض نه 
طبقاتٍ» بعضّها فوق بعضء وامتناعٌ عائلاتٍ من تزويج 
بناتها من عائلاتٍ أخرى كبرًا وتعاليّاء والمسلم الحقيقيٌ 
أيينا المشاهد الكريم هو من يقول: بعك وطاعة لأمرٍ 
النبيّ وَلْدٌ في قوله: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديته وخلقه 
فَرَوجُوه إل تَمْعَلُوا تكن فِْنَةٌ في الأزْضٍ وقسَادٌ كبية)7" . 
)١(‏ أخرجه التّرمذيُ في «جامعه» )1١84(‏ وابن ماجه في «سئنه) 


. من حديث أبي هريرة لله‎ )١19510( 
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١47‏ آدابٌ وقِيم 
ميدق وول الله كل 
والسلامُ عليكم ورحمةٌ اللّه وبركائه . 


حاجةٌ المجتمّعات إلى الفقراء والبُسطاء 


الخادة الجا عدو 

يرتبظ بموضوع «التواضع». وهو موضوعٌ واسعٌ 
الأطرافٍء موضوعٌ آخرٌ هو منزلّةٌ الفقراءء ومدى حاجة 
المجتمعات إليهم». ودورهم التاريخيٌ الكبيرٌ في دعم 
الرسالاتٍ الإلهيّةِ والوقوف إلى جانب الأنبياءء والمرسلينَ. 

والتَّارِيحٌ يُثبِتُ أن المُقَراء كانوا أَذرُعٌَ الأنبياء وسواعدَهُم 
القويةً في نشر الدعوة إلى اللَّهِ تعالى. وهِدَايّةٍ الناس إلى 
الحقٌّ والخير والجمالٍ. . كما يُعْبتٌ أن الترقُمَ عليهم والأنفة 
منهم كثيرًا ما مدّل عقبةَ كأداة صدَّتْ المستكبرين» وأعمّت 
أبصارّهم وبصائِرَهُم حتى استحبّوا الكفرٌ على الإيمان. 

انظر إلى الوجهاءٍ مِن قوم نوح -عليه السلام- وما أبدّوةُ 
مِن عَذْرٍ في رَفضهم وتمردهم على دعوته قالوا له: كيف 
ُصَدَّفُك في دَعوتك وقد انّبِعكَ سِفْلَةُ الئّاسء وأراذِلهُم 
وخٍساسّهم من المساكين الذين ليس لهم مال ولا عِرْ ولا 


١.5‏ آدابٌ وقِيم 
جاةٌ» وإِنَا إذا اتعناكَ صِرنا مثلّهم» وحُيبنا عليهم» ثم كيف 
نتّعُك ومنهم مّن يعمل في المِهّن المتواضِعَةٍ في مَنطِقٍ 
الأعراف والتَّقَالِيدِء وكان ردّهُ عليه السَّلام: إني لا أعلَمُ 
خَرككينج ولا أعمالهم هنولم أكلت يذلاف «وإلما كلفق رين 
أن أدعوّهم إليه وقد أجابوني» وما حسابهُم وجسابي إِلَّا 
على الذي خلقني وخلقهم» وإنكم لو عَلِمتُم ما قله لكم 
حقٌ العلم ما عبتم عليهم حرَقهم وصنائعهم» ثم يحيسم نوح 
عليه السلامٌ جوارّه مع هؤلاءٍ المتكبّرينَ بإعلان أنه لا 
يحب كرد مور و ادن اشر ل حلي انر 
لنر فط امو لعشي دلوو قوم لوجلا مواقي 
حوازهم معه بتوعده بالرجم إن هو أصرّ على موقفه هذا ولم 
يتراج عنه : « كب كم يج التري © إذ 6ل كم لز فخ 
ألا تنَوْم © إن لك يسول لين © نوا لَه وآإيحزن © وبآ 
؛ تر إن ل إلا ع نت الكليبة © كاتهوا اله 


ووه و دس لص وس سسا 


أ أَنوْمِنُ لك وَاتَبَحَكَ الْأَرَدَنُونَ © قَالَ وما 


حاجةٌ المجتمّعاتٍ إلى الفقراء والبُسطاءِ ١‏ 


ل سه يمح لكو من الميخريس 7 فال رب إِنَّ قرى كَدَونِ انك 
[الشعراء: .]١١1/- 35٠١8‏ 

وقد واجّه نبي الإسلام حف اك[ لودل علي نين 
الموقفٍ مع كمَارٍ قريش» وكا واه ا ا 
فكانوا يتأفّفُونَ من الجلوس مع صحابة رسول اللّهِ وده وكان 
أكثرٌ صحابته -كما نعلمٌ- من الفقراءِ والفقيرات» وقد سأله 
أعيانَ قريش أن يطرٌدَ من مجلسه هؤلاءٍ العبيدَ والبائسينَ ؛ 
ومنهم: سلمانُ وخبَّابٌ وبلال وعمّارٌ وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين» وكان بعض هؤلاء يلبسونَ جبابٌ الصوفي» 
وتفوحُ من أثوابهم رائحةٌ العَرّقِء فقالُوا له عليه الصَّلاهٌ 
والسَّلامُ: «لو طرَدْتَ عا هؤلاءٍ الأعبّدَء أي: العبيدَء 
وأوختنا م روأة ئح جبايهم لجلسنا إليكٌ وحادثناك»'"' . 

اغوي وب كنطو لان عطاق بسك اللو يلك فإِنَّ 
وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبد» ثم 
إذا انصرفنا فإن شئت فأعدهم إلى مجلسك». وهم النبي كَل 
أن يجيبهم لطلبهم طمعًا في إسلامهم, لتر تواتهاي 
ار تطبر لذبن يَدَعونَ ريهم بالْعَدَووَ والْعشيّ بُرِيدُونَ 0 7 
)١(‏ أخرجه الطّبريُ في «جامع البيان»: »74٠/١6‏ من حديث سلمان 


الفارسيٌ طن . 





١5‏ آدابٌ وقِيم 
يي لي ابر 2 
َتَكْوِنَ ين ليت 69 4 [الأنعام: 101]. وفي هذه الآية نهيّ 
ع ار ا تحذير 
منَ الوقوع في «الظلم» إن هو فعلَ ذلك؛» وفيها تذكير بأن 
هؤلاء العبيد يدعون ربهم صباحًا ومساءًا ويعبدونه طلبًا 
لوجهه الكريم» وليس لشيء آخر من أغراض الدنيا . 
-أيها النبي- لست مسؤولًا عنهم ولا هم مسؤولون عنك . 
وفي السياق نفسه نقرأ توجيهًا مشابهًا تمام المشابهة من 
توجيهات الله تعالى لنبيه في الموضوع ذاته وهو قوله 
ما «واضيز َك مم ال يدوت رَيَهم بِالْفَدَوة لمي 
يُرِيدُونَ وجهه م ولا َدُ عاك عَنْهُمَ زُيدُ زِيَةَ الحرة الذي ولا ظِعْ 
مَنَ أَعْفَلْنَا َلْبَمُ عن وَْنَا وتم هود وكات أرة وطاف [الكتينقه: 
. وفي هذه الآية -أيضًا- أمرٌ صريحٌ للنبي وَل بأن يَحبِسَ 
نفسّه مع هؤلاء الذين يعبدون ربّهم بالغداةٍ والعشي» يريدون 
نعبادتهم وجهّه تعالى لا شيئًا آخر من متاع الدنياء وأن يَصيرَ 
على هذا الحبسء وألّا ت: تتحوَّلٌ عيناه عنهم إلى غيرهم» ويتركٌ 
مجالسّهم إلى مجالس أصحاب الجاو والمالٍ من أبناءٍ الدنيا 
الذاهلين عن الآخرة» وألَا يتَبِعَ أهواء الغافلين عن ذكر الله 
ممن اتبعُوا أهواءهم وأسرفوا في ضلالهم . 


حاجةٌ المجتمّعاتٍ إلى الفقراءِ والبُسطاءِ /41 ١‏ 

الإخوةٌ المشاهدونً! 

إن الدرسَ الذي ينبغي أن نفيدّه من هذه الجولةٍ السريعةٍ مع 
كتاب اللَّه وتوجيهاته لنبيّه ولع هو أنه لا يصحٌ أن نُقيّمَ النامن 
على أساس من أشكالهم ومظاهرهم وإمكاناتهم المادية 
فكلّ هذه شكلياتٌ لا دخلَ لها في التعرِّفٍِ على قدر 
الإنسان لا من قريب ولا من بعيدء وأنَّ المعيارٌ الوحيدَ 
الذي يُكرم به المرءٌ أو يهان هو: العمل الصالح» وأنَّ قيمةً 
الإنسانٍ معلّقةٌ بفائدته وأثره الطيب في نفسه وفيمّن حوله» 
وهؤلاء الذين يُنظر إليهم وكأنّهم من الدرجة الثانية هم 
أصحابٌ فضل قديم على البشرية جمعاء» ويكفيهم شرفًا 
أنهم كانوا عدر كقياء والمرسلين في رسالاتهم التي 
أنقذتٍ البشرية من الضلالٍ وأخرجثها من الظلماتٍ إلى النورٍ . 

وأختمٌ كلمتي هذه بقصةٍ مختصرةٍ هي ما ترويه كتبٌ 
الحديث والسيرة والتاريخ من أن النبي يلو أرسل إلى هرقل 
عظيم الروم رسالة عر فيها إلى الإسلام. وكان هرقل 
بالشّام 0 وعدلفة الوسالة #بواتفق أن كاك (أنن سفناة) 
على رأس قافلة تجارية بالشّام أيضاً. فدعاه هرقل ودعا معه 


5 


53 


١5‏ آدابٌ وقِيم 
مجموعة من كبار قريش وأجلسه أمامه. وأجلس جماعته عند 
ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل عن هذا 
النبي وقال لهم : فإن كَذََتِي (أي : كذّب علي) فكَذّبوه. . وبدأ 
الملك يسأل أبا سفيانَ عن النبي كي وأبو سفيان يُجِيبٌء وكان 
من أسئلة الملك لأبي سفيان: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ فأجاب أبو سفيان: بل ضعفاؤهم.ء فقال 
الملك: وهكذا أتباع الرسل . 

ثم قال لأبي سفيان: «لئن كان ما تقوله حمًا فهو نبىٌ. . 


عع 


وسيملك موضع قدميّ هاتين"'': أي أرض الشَّام. ولم 
تمض سنواتٌ قلائل حتى دخل الإسلامٌ الشَّام. . وصدقّت 
فَراسَة المللقمت 

هذا وباللّه التوفيق 

والسلامُ عليكُم ورحمةٌ اللَّهِ وبركاله 


)١0/ا/7( أخرجه البخاري في (صحيحه) (/1) ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 


من حديث أبي سفيان صخر بن حرب ذه . 





الكَبرٌ 
)00( 

السَّادَة المشاهدوة! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

حديثنا الليلةَ عن «الكِبْر) و«المتكبرين»» وهو ليس بالطبع 
راتوا اللقجورة زمار ساون بول عاك دهده 
اناك نيفق ١‏ لاشينيت عن فضائلٍ الأخلاقٍ فلا مَكانَ 
فيها للحديث عن الرَّذائْلِ؛ لأنّا نقولٌ: إِنَّ تصوُرٌ فضيلة 
«التَواضْع» يستدعي -ذهنًا- تصورٌ رذيلة الكبرٍء ويستدعيه 


- 


اسشاعاء الضد للسند: 

وطَلبَةُ الهلم يعرفون من عِلم المعاني أن «التّضاد) وأشباهه 
يعد من الجوامع الحقيقية؛ لأنّ الهم بُنرّلُ المتضاديْنِ منزلة 
المتضايتين» حتى”قالوا: (إِنَّ الصَّدَّ أقربُ خطورًا بالبالٍ مع 
الضّدّ من الأمثال». 


ها آداتٌ وقِيم 

رين 3 فون [لاشتروع اللاي لدرية طن راطم 
حديثٌ عن الكبر؛ إذ هما نقيضانٍ أو في قوة النَّقِيضَينِ كما 
يقولٌ علماءٌ المنطقٍ . 

وقد سوعكُم وسَوعنا مَعكم الكثيرٌ مما يقال في «الكبر» 
و«المتكبرين». 

وما يُمكنٌ تلخيضّه في هذه الحَلقةٍ هو المبادرةٌ بإدراكِ 
المَّرقٍ بين «الكبر» كرذيلةٍ من أشدّ الرَّذائِلِ ضَررًا على المَردٍ 
والمجتمع» وبينَ ما يَشْتبِهُ به -شّكلًا- من المطالب التي لا 
حَرَجّ ولا بأسَ في فعلها او تركها . 

ف«الكبرٌ هو -كما قال النَّبِيْ وَل «بَطَرٌ الْحَقٌ وَعْمْظ 
لبوا مس من عدوا دوسي عر 
الدع خا ير فضة ويتعالى عليه» ومعنى «غُمط التامن اه 
احتقارهم وازدراؤهم والنَّظرٌ إليهم من أعلى» وهو أيضًا: 
استعظامٌ النّفْسِء والإحساسٌ بأنَّ قَدْرَها فوقٌ أقدارٍ 
الأكوى سديوا لحسن موك فسان لي المي 
الحَسنةٍ والملبّس الجميل والمنزِلٍ التظيفٍء وكل مطالب 
الجمالٍ الوّقورٍ في الرّجُلٍ والمرأة شي آخرٌ. . وقد التبَسّ 


الكبْر 6١ )١(‏ 
الفرق نين هديق الأمريه قد أبكن الكه :43 وو جلدم ذلك 
شي في نفسه حينَ سيعَ النبَ -وَلة- يقول: «التغزالكه 
مَنْ كَانَ في َب وْقَالُ در مِنْ كبا فقال للنبي كَل إن الرَجُلَ 
لحك آذ بكرن تاكن رتدلء 2ك يقال خضل السادة 
والسلام-: ليح لجار الكبر بَطرَ 

الحَقّ وَعَمْظ النّاسٍ)"") 


َعَم «الكبْر تحصلتان: التّقُعُ عن قبولٍ الحَقّ واحتقار 
الناسٍ . الجن ردلا قثن اليفن ؟ لان قنول: يَستلزِم 
خضوعٌ نَفْسِهِ للحَقٌّء وهذا أمرٌ يصعُبٌ على نَفْسِ المتكبّرٍ, 
التي تأبّى الخُضوعٌَ والانقيادً» واعتادّت الاستعلاء 
والعّطرسّةَ. . وإذن فخليقة الكبرٍ بكل قبائحها من وادء وما 
يْظنْ أنّه كبرٌ من حرص على الهِيئَةٍ الحسنةٍ والثوب الحَسَنٍ 
وما إليها من وادٍ آخَرَ مختلفٍ أشدّ الاختلافٍ. 


ويلفك أنظار تاك نيا القاذة المشا عدون أن الحو مه 
«الكبر» و«المتكبرين» والمتغطرسينَ ومن أستاذهم الأكبر - 


000 أخرجه مسلم في "صحيحه» (41) من حديث عبد الله بن مسعود ليه . 





١6‏ آداتٌ وقِيَم 
اللين- وَرَدعيما باحر نين مَوَضِيعًا في القرآق الكريم» .وكلها 
مواضِعٌ دَمّ وتقريع ؛ ولوم وتوعَدٍ بالعذاب الأليم في جهنم . 
وليسن يبعيذ ما يقال من أن أوَّلَّ فعضية لله تعالى:ارتكبك كانت 
بسبب الكبرٍ» وأن كُلّ ما تلاها مِن مَعاصي البشر وآثامهم سبَبه 

قف ال 1لا 

مص علينا القُرآنُ الكريمٌ أنَّ اللّهَ تعالى أَمَرَ الملائكةً 
ومعهم لإبليس» بأن يَسجدوا لآدمٌ بعد أن يسوّيّه ينفح فيه 
5 وقد نقَّذ الملائكةٌ كلّهم ما أَمَرَهمُ الله بىء إلا 
إبليس الذي أت عليه «الكبرً) وَالتَّرفُعُ أن عد امد 
بِالسّجِودِء محتجًا بأنّه أرفعٌ مِن آدمَء ولا يَصِحّ في عُرفٍ 
أهل الكبرٍ أن يسجّجدوا لمن هو أقل شأنًا في نَطَرِهم. 
وكانت حجة إبليس أنه مخلوقٌ من نارٍء وآدمُ من طِين» 
وجهل أن الكل جماد لا تفاضل فيه في باب الحاجة 
والضرورة. . وبقيّةٌ القِصَّةِ معلومة» والدرقق الذق قيطا 
بوج ماقي في الحراد 0 سريت ودين ليه 
أمر اللّهء فاستوجبّ بسببه اللعنة» واستحقٌّ الظَردَ من الجَنّة. . 


والذي لا ينتبهُ له كثيرونَ هو أن إبليسٌ لم يستشعر النَّدمَ مع 


الكبْر ١6 )١(‏ 
هذا العقاب الإلهّ» ولم يخظى نفسّهء ولم يسأل الله العفو 
والمغفرةً كما فعل أبو البشرء وإِنّما حمّلّه كبرٌه وغروره على 
الإصرارٍ على موقفِهء فطلب من الله تعالى أن يُمهِلّه ليتفرّعٌ 
لإضلالٍ العبادٍ وإغوائهم بتزيين المعاصي والآثام والذنوب 
وتشجيعهم على اقترافها . 

ومعنى ذلك أنَّ معاصي البشر قاطبةٌ -وجميعُها من وحي 
الشّيطانٍ- إنّما هي نِتاجُ رذيلةٍ الكبرء وأنَّ قو الشّرٌّ في 
العالم أساسّها التكبر والاستعلاء على اللَّه في الأزلٍ» وأنَّ 
أصحاب المعاصي والآثام والسَّيِّعاتِء والظلمة 
والمستكبرينَ هم أنصارٌ إبليسٌ وأعوائه ومشبّعوه على 
متابعةٍ مسيريّه التي انطلقّت مِن تكبّرِه واستعلاته : 

تاو كنا تبكر تفقوا وك امنعةوا إل اليك 1 
وََسْتَكيرٌ ون من الكفيت 09 > [البقرة: 4"]. 

- اد كَالَ رَيّْكَ لِلْمَيِكَدَ إِقْ حَِقٌ سَرا من طبن () فَإِذَا سَوَينُمٌ 

عور اه ل ل مر 
لمَعْونَ © إلا بلس أستَكيرٌ 6 239 0 9 فَالَ يَإبليسٌ 

اننق اكه إوافاقة ونه الك 1 الاو اله 0 


١6‏ دابٌ وقِيم 
َل أنأ َه لد من نر وَحَلَقَنَمُ من طِينٍ (©) قَالَ تحرج مها كا 
حم © وَإنَّ عليَكَ لَعَتَقَ إِلَ يوم 00 0 الا ملا]. 


- «رآتد عكتكحتُم ‏ سورتم فنا إلمكتيكز أسْجْذوا هم 
تكن إل يت 3 يج كييك 5 1 متنك آل ني 
لك 016 انأ لع ونه لت ون كار كر من مان 63 ل نأمطا 
مَبَا كما يَكوْنُ لك أن تسَكْبَرَ فبَا كحرج إِنَّكَ مِنَّ الصورت © * 


[الأعراف: .]١7"-011١‏ 
ولا يذهبنٌ بنا الظنٌ إلى أنَّ الأثرٌ التَدمِيرِيَ لرّذيلةٍ الكبرٍ 
قاصِرٌ على ما يَقعُ بين الأفراد» فهذا ظنَّ غيرٌ صحيح. 
والصّحيحُ أن هذا موعن الداع لعلو كم بدت 
الأفراد يُصِيبُ الدولٌ والشّعوبَ سواءً بسواءء وحالتئلٍ 
تكونُ الدماءً والأشلاءً وخرابُ الديارٍ والتشريدُ من أشنع ما 
شازشه الدول السك على الدول النافية دع عنك الفقرٌ 
والجهل وما إليهما مما يَلحقٌ الشعوب الفقيرةَ من استبدادٍ 

السياساتٍ الجائرة وتسلّطها على مقدّراتٍ البلادٍ والعباد. 
والسلامُ عليكم ورحمةٌ اللّه وبركائه . 


الكَبرٌ 
0( 

أيّها السَّادةٌ المشاهدُون! 

نستكمل ما شرعنا فيه أمس من الكلام عن آفة الكبر فنقول : 

إن حَليِقةَ الكبر كانت تمثّلُ عقبةً كأداء وصعوبة بالغةَ أمام 
الأنبياءِ والمرسلينَ في دعوتهم إلى الله تعالّى» وقد سجلَ 
القرآن الكريمٌ عِنادَ أقوامهم وضلالّهم بسبب كبرياتِهم. 
حدث ذلك مع قوم نوح» وثموة وعادء وقوم شعيب 
وموسى وعيسى ومحمَّدٍ عليهمٌ الصلاةً والسلامٌُ: 

- «وائلٌ عَليومَ بأ * إِذْقَكَ لوم يفَو إن كن كير بكر مَقَاى 
وَتَذْكيرى كات أله فَمَلَ أله مكلت ا او 00 

يكن أَتركم عَليَكْرَ حْمَهُ ثم أقْضُوأ إل ولا مظِرُونٍ» [يونس 

- متم بَعَثَنَا * مِنْ بَحَدِهِم مُوسَى وهرُوت فرعو 
كاستكيروأ وَكانوا هَوْمَا مم4 [يونس: 70]. 


موس قد 


كه١‏ آداتٌ وفيم 
00 ورور عه 7 سبي و ست در 1 2 > ره 32 م 1 

- مؤقال الملا أَلَّذن استكيروا من قومق لتحْرجَئك يشعيب وَالْدِنَ 
1ك مت ا 7 2 0 ج > كرام شغ - - 

ءامنا مَعَكَ من قَريِيَئا أو لتعودنٌ فى مِلَيَنا مَالَ أوَا ع 5" 


[الأعراف: 88]. 


- #وكادًا وََمُودأ وقد بيت آكُم د 00 
لَهُمْ الشَّمْطنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدّ 2 سدم الحيل ترا تتحريه 89 
وَفَتَرَوَت وَفرَعَوت وفصه وقد جَاءَ هم موك الكت 
سَتَكركا فى الْاَرَضِ وما كانوأْ سبقيت> 9 4 [العنكبوت: 38 9"] . 

وقوه كما إن الكدر وفنا اش منه؛ مثل : «استكبرواء 
واستكيرتم» يستكبر»ء ويستكبرون» والمتكبرين»» قد ورد في 
معرض الذَّمّ والوعيدٍ في خمسينَ موضعًا من القرآنٍ الكريم 
على الأقلٌ» وهذا دليلٌ على خطورة هذا المرض الحُلقيٌ 
اللّعِينِ» الدع شي لمعا و ا 7 

والكبرٌ من أسرع الرَّذَائْلٍ إفسادًا في الأرض» ومن أشدّها 
فتكأ بالمجتمعات. 

هذا وج السةالن أن اهئوا أنواع الكبر؛ كبر بعض 
العُلَّمَاء ممّن يَتيهونَ بعلمهم. ويزيّنُ لهم أنهم حراس 
المعرفةٍ وسَدَنةٌ الموضوعيّةِ وحريّةٍ الرأي» ولا يجدون 
حرجا في أن يخلطوا الحقائِقٌ بالسّفسطةٍ والآغاليط إِمَّا عن 
جهل وإما عن رغبةٍ في إضلال النَّاسٍ . 


الكبْر (؟) ١6/‏ 

ومما يزيد الطين بلةً أنَّ كثيرًا من النَّاسٍ يحسبونهم مِن 
الفلعاء الذيق اتلجرن رسالاق الل وتشقيوة ولا تشقون 
ذا ل الل 

وهذا النّوعٌ من العُلماءِ يَجهّلٌ أو يَتَجَامَلٌ تحذيرَ النبي عل 
من عاقبةٍ السُوءِ التي تنتظرهم وتنتظرٌ أمثالهم . 

فن أبِي هرَيْرَة له #أقالة قال وَسُول الله كل إن 
النَّاسِ عَذَابًا يوْمَ الْقِيامَةٍ عَالِمٌ لم يَنْمَعْهُ اللَّهُ بعِلْمُة00". وعَنْ 


أت 


شد 


0 


2 أ به 3 2_1 - .0 و 7 3 ع 2 - 

اسامة بن زيدٍ» قال موقت رسول الله كد يتول (ِيجَاءٌ 

بالرجل يذ م م الت فيلقي فِي النارٍء قَتَنْدَلوٌ أَقَابه مَيَدُورٌ بِهَا 
7 9 2 ا 4 06 و 3 ل 0 

كما يَد 20-07 َيَفْرَعَ لَهَ أَهْلَ النار فَيَحْتَمِعُونْ لَهُ 

2 م و ووم و -ه ل 4و 2 دع ه دعوو اأممعاء 

فيَقولون له نما لقيت؟ الم تكن تامر بالمعروت 

ا م - عه و 8 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الآجرّيٌ في «أخلاق العلماء»: 87» والطّبرانيُ في 
«المعجم الصَّغير) (/001) والبيهقئُ في («شعب الإيمان» )١1117(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) (1771) ومسلم في (صحيحه) 
(5989) من حديث أسامة بن زيد وكا . 





لل آدابٌ وقِيم 

ومن أنواع الكبر: الكبرٌ بالحسّبٍ والنَّسَبْء وهو مرفوضٌ 
في ميزانٍ الإسلامء لأنّه يكرّس طبقيّةَ بغيضة يمقّتها الإسلامُ 
ويرفْضُها رفضًا نا فالفخر بالأنساب جهل وتقهقر إلى 
العصور الغابرة؛ ثم إنه اعتزازٌ بما ليسّ من عمله وكسب 
يدِهء ولله در الشّاعر في قوله وهو يخاطِبٌ هؤلاء الذين 
يُحبُونَ أن يُحمدوا بما لم يفعلوا : 

لِّن فَكَرتَ بآباءٍ دوي نَسَبٍ 

لقد صَدَّقتَ ولكن بنْسّ ما وَلَدُوا 

أيها المشاهدون الكرام! 

يطول بنا الحديثٌ عن أنواع الكبرء الجلِيّ منها والخفِي» 
فمنها: الكبرٌ بكثرةٍ العبادةٍ أو بالجمالٍء أو بالمالٍء أو 
بالطكة» والقاية تطول» 

ولكن نَحَتَيِمُ حَلقََنا ببيانٍ أنَّ أهلَّ الكبرٍ هم رمورٌ الشَّرّ في 
هذا الكونء وأنّهم تلامذةٌ إبليس رائدٍ المتكبّرينَ وقائدهم إلى 
د 

هذا ومن المستكبرينَ على اللَّو؛ الملحدونً الذي يأنَفونَ 
من عبادته سبحانه» ويعتقدون أنَّ الاعتراف بألوهيّيِه تعالى 


له 


الكبر (؟) 69 
تأخرٌ وظلامٌ ورجعيّة» وأن مثل هذه الاعتقاداتٍ لا تليق 
بعقولهم الحدائيّة المتطوّرة والمتحضّرة» فإلحادهم نابعٌ من 
«كبرا في نفوسهم وفي عقولهم . 
وفي الختام نسألٌ اللّه أن يعيدّنا من الكبر والتَّعاظُم 
والخُيلاء» وسيّئاتٍ أعمالنا. . 1 
والسّلام عليكُم ورحمةٌ اللّه وبركاته. 


السّادة المشاهدون! 

السَّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاته. . وبعد؛ 

من القِيم التي نفتقدُها -اليوم- في مجتمعاتّناء قيمةٌ 
«العدلٍ» فى سافاذنا وتصرفاتنا العاديّة. 

و«العدل» باختصار شديدٍ: هو الأمرٌ المتوسّظ بين الإفراط 
والتَّفْرِيطِء ومن لوازمه: القسط والمساواةٌ بين الناسٍ في 
الحكم . 

و«العدلٌ» اسم من أسماء اللَّه تعالى» وبه قامتِ السمواتٌ 
والأرضُ وبُبِيَتْ عليه كل صغيرةٍ وكبيرة في مخلوقات اللَّ 
تعالى» وقد ذَكِرَ في القرآنٍ الكريم في أكثرٌ من عشرين يد 
إظهارًا لأهميته وضرورته. 

وصفةٌ «العدلٍ» من أوجب الصفات التزامًا وتطبيقًا في 


جميع مناحي الحياة؛ فهي معيارٌ 5 مهر ان يوان امور 


مس قد 


يم 
كلّهاء وإذا درَجنا مع القائلِينَ بأنَّ الحياةً لِيِسَتْ إِلّا سلسلةً لا 
تنتهي من الاختيارٍ بين أمريّن- تَبِيّنَ لنا خطرٌ «العدلٍ والعدالة) 
في جميع ما يصحٌ فيه هذا المعنى» و«العدلٌ» يستلزمُ 
«الإنصاف», كما يستلزم «المروءةً والاستقامة» والترفعَ عن 
صغائر الأمورٍ وسَفْسَافِها . 

وقد وعطّ اللَّهُ به عبادّه وعظًا صريحًا في قوله تعالى : 


6 


حل آداتٌ 


0-0 


سس حت سه 


0 رعو 7200004 ع بخ جر أي ا اي 5 000 
إن للَّهَ يَأمرَ بالعدلٍ وَالْإِحْسَدن وإيتاي ذى القرف وينهئ 


8 ع 


صرح سا جح سر 


.]19٠ [النحل:‎ 

والعدلٌ في الآية كما يقولٌ علماءٌ التفسير هو: الإنصافٌ 
بين الناس» والتعامل معهم باعتدالٍ لا مَيْلَ فيه ولا عوج . 

وقد وُصِفَتْ هذه الآيةٌ بأنها أجمعٌ آيةِ في كتاب الله للخيرٍ 
والشرّء كما قال عنها القاضي البيضاويٌ أحدٌ عمالقةٍ علم 
التففير""" نلو لم يكن في الفران غير هذه الاي لفل 
عليه أنه يِبِيانُ لكل شيءٍ ورحمةٌ للعالمينّ». وذلك لِمَا 
اشتملّت عليه من الأمر بالعدلٍ والإحسانٍ وصلةٍ القربى» 


.718/7 «تفسير البيضاوي»:‎ )١( 


١و‎ )١( العَدّل‎ 


و 


والنهي عن الفحشاءٍ والمنكرء ومنها يتبيِّنُ أن العدل أول 
الوك و في انراوز سا وار افيا فلها :على لزي للد 
ومن هنا قيل : «العدلٌ أساس المّلك)». 

وقد أمر اللّهُ تعالى نيّه أن يلتزمَ جادةً ارا اماه 

بين الناس » وذلك في و م : م قَيديلَك د وَأَسَبَقِمَ 
كما يت و 2 عون كل عَامَنِثُ ينما" أرل لله ين 
كتيب وَأبْرَثُ لِأََدِلَ ته [الشورى: 5 

وقد أمر اللّهُ المؤمنينَ بما أمر به نبيّه عليه الصلاةٌ والسلامُ 
من إقامة العدلٍ بينهم كما هو معروفٌ في هذا الشأنٍ» لكن 
يَلِفْتُ نظرٌ المتأمّلٍ في القرآنٍ الكريم هذا الحرصٌ الشديدٌ 
على (إقامةٍ العدلٍ» في المواطن التي د يصعْبٌ فيها عادةً على 
المرءِ أن يلتزِمَ جاده الوسط فيما يفعل أو يقولٌ» وأصعبٌ 
هذه المواطِن التزامٌ العدلٍ مع الأعداءٍ والأولياءٍ على 
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السواءء ومع القريب والبعيدٍ على قَدم المساواقء وألا 
يتحيّف المؤمنٌ على البعيدٍ أو العدوٌ قَيدَ شعرة» وبخاصة 
في باب الشهادة والقضاءء يقولُ اللَّهُ تعالى: ظوَإدًا مُثْرَ 


5 
1< ؛ دك > م4 ول لا مه ع و رح سر عع 
فاعرلوا ولو كان ذا فرك ويعهد الله أوفوا ذدلكم وصَلكم به 


ل آدابٌ وقِيم 
سف سس 5 01 3 
عَلَكدَ تَذَكْرُوت*» [الأنعام: 167]. ومعنى الآيةِ: قولوا الحقٌّ 
وإن كان على ذي قربى. 


ويقول تعالى في موطن آخرّ أكثرٌ صعوبة وحرجًا : 


«يكأما الْذبنَ امَنوأ كوو مَدمِينَ بِالْتِسْط شْهَدَآ ينه وَلَوَ عَكَ 
> ممرادم رمح 24 ره 5 ها ص عم بج ى يدمو عم 1 
أنفْسَكأ أو الْوَلِدنِ والأفرَبِينَ إن ين عَنِيًا أَوَ هَقِيَا كه و1 


وا بلا قتي اللنه لا كرفا وه علدا د را م 
كان يِمَا تَكْمَلُونَ حِيرَا# [النساء: 6 1]. 

والقِسظ في الآية الكريمة هو «العدل» 

ومعنى مفَرمِنَ بِالْقَسْطِ» أن يكون القسط في القولٍ 
والفعل خُلّقَا راسحًاء وسجيةً حاضرةً في كل شهادة يُؤدّيها 
المؤمنُ» حتى لو كانت شهادثّه على نفسه؛ كالاعترافٍ أو 
الإقرار لخصمه فيما شَهِدَ به عليه» أو كانت شهادثّه على 
والدّيه وعلى أقرب الناس إليه. . فالمطلوبٌُ في كل هذه 
المواقفٍ الصعبةٍ أن يلتزِمٌ المؤمنُ بقولٍ الحقّء لا يحابي 
فيها غيا من أجل غناه» أو قريبًا من أجل قرابتِ» ولا يجور 
فيها على فقيرٍ أو مسكينٍ لفقره ومسكنته. وعلى المؤمن أن 
يعلمَ أن اللّهَ سرّى في إقامةٍ العدلٍ بين الأغنياءٍ والفقراى 


العَذّلَ )١(‏ حل 
وحذّر منَ المحاباةٍ والظلم أيّا كانتِ الظروفٌ والملابساتٌ. 
ثم يؤكُدُ الله سبحانه هذه الأوامر نفسها في موضع آخرٌ 


كايا الذرت عَامَنوَا كنا فوميرت ١‏ 0 ل 


و 
له لولدم امبر شم رم 2 علا 22 داعي اماع 
يَجَرِسكم شكان قو ميم در 2ن هو اقرب فى 
يجره 2 
2000 


بك أله حَبِي يِمَا تَكَمَلُوَت [المائدة: 8]. 

وتتشابّه هذه الآيةٌ مع سابقتِها في توجيه النداءٍ الإلهيّ 
للمؤمنينَ والقيام بأداء شهادةٍ «العدلٍ والحقٌ»؛ امتثالًا لأمره 
تعالى وابتغاء مرفناة: وحسبة لوجهه الكريم» وما تنفرة به 
هده الآية عن سابقكها كونيق اللنشهماق موه أن 
يحولهم بغضُهم وكراهيتُهِم لبعض الناسٍ على عدم العدلٍ 
معهم في الحكم والشهادة» وكذلك تنفرد الآية بتكرار 
الأمرٍ بالعدلٍ في موطن واحد. . ومعنى : #إوَلا يجَرِمَتكم 
سَتََانُ قر و4 أي : لا تحملنّكم عداوةٌ قوم على التفريط في 
العدلٍ وإنصاف الناس . ْ 

وانظروا -أيها السادةٌ المشاهدونَ- إلى خطر «العدل» في 


قضيةٍ تعدّد الزوجاتء وكيف أن مجرّدَ الخوفٍ من عدم 


5 آدابٌ وقِيم 
7 تحقيقه يَمنم | لمسلم شِرعا مق التعدة: 

لين جِفمٌ ألا كَيا ميدة» » وكيف أن الوقوف عند مثنى 
وثلاث ورباع دون الانتباهٍ للعدلٍ الذي هو شرط إباحةّ 
المثنى والثلاث والرباع» كيف أضاعَ حقوفًا وجلب مظالم 
وشرَّدَ أطفالًا وهدّمَ بيونًا كانت عامرةً؟ وقد كان غيابُ 
العدلٍ هو العاملَ المشتركٌ فى كل هذه الماسى . . 

شكرا لحسن استماعكم. . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته 


(00 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
حمل والف". بويعل ؛ 

فالسَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته. . 

نستكمل ما بدأناه معكم في الحلقة السابقة في قيمة العدل 
والعذالة؛ , 

وبالطبع لا ينّسعٌ وقثٌ البرنامج لأنْ أشَدُوَ على مسامعكم 
كثيرًا مما قالّه سيدٌ البلغاء وإمامُ الفصحاء يي في الترغيب في 
العدلٍ والترهيب من الظلم» ولكن تكفي الإشارةٌ إلى ندائه 
عليه العئلاة والسنادة يعور التعد لف التحكي فى قرز 
الشريف : «إدَا حَكَمِتُم فاعدِلُوا270 . ْ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الطّبرانِيُ في «المعجم الأوسط» (01/70) من 





34 آدابٌ وقِيم 

وأيضًا في المساواة بين الأبناء والبنات في المعاملة في 
قوله َي : «فاتَقُوا اللَّهَ واعدِلُوا بين أولادِكُم77 . 

وفي وصاياه بالزهدٍ في طلب الإمارة خوف فوات العدلٍ؛ 
فعن عوف بن مالكِ وَينه » قال: قالَ رسول الله ل : (إنَّ شئتّم 
أنبأئكم عن الإمارةٍ وما هِي؟1 قال عوفٌ: فناديتُ بأعلى صوتي 
ثلاتٌ مراتٍ: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال عليه السلامُ: «أوّلها 
ملامةٌ؛ وثانيها ندامةٌ» وثالثُها عذابٌ يومٌ القيامة, إِلّا مَن 
عَدَل). . ثم قالَ: «وكيف يعدِلٌ مع قرابته؟!)”" . 

ولا يذهبنٌ بنا الظْنٌ أن «الإمارةً» هي إمارةٌ الدولٍ والبلادٍ 
فقطء بل هي الإمارة بأوسع معانيهاء والتي تنطبق على كل 
مسؤولٍ صغير أو كبيرء فإنه أميرٌ فيما أُسندَ إليه من وظائت 
وأعمالٍ. ا 

يدلا على ذلك قوله يي «ما مِنْ رجل يلي أمرّ عشّرةٍ فما 
فوقٌ ذلك إلا أتى اللَّهَ عرّ وجل مَْلولًا يوم القيامة: يدّه إلى 


)00 جزء من حديث أخرجه البخاريٌ فى (صحيحه) )١101/(‏ ومسلم في 

(؟) أخرجه البدّار في لمسنده» (117/057) والطّبرانيٌ في «المعجم الكبير) 
/1١8(‏ ١/ا/‏ ؟17١)‏ وفى «المعجم الأوسط) 00 من حديث عورف 
ابن مالك الأشجعيّ ضيه . 





العَذّل (؟) جل 
عُنُقِه. . فكّه بره أو أَوْبَقَه إنْمّهاء ثمّ قالّ: «أوّلها ملامةٌ. 
وأوسظها ندامةٌ وآخرّها خزي يوم القيامة»”" . 

ونستنبظ من هذا الحديث أن الإمارةً والولايةٌ تثيْتٌ لأي 
مسؤولٍ يترأسُ في عمله عشرةً فما فوقٌ» وأنه مطالّبٌ بإقامة 
العدلٍ بينهم بأشدَّ مما يُطلبُ من كبارٍ الولاةٍ؛ وذلك لسهولة 
تطبيقٍ العدلٍ في العددٍ القليل. . كما يُستنبط من الحديثٍ 
الشريفب التنفيرٌ الشديدٌ من طلب الولاية لما تشتمل عليه من 
تَبعاتِ يسهلٌ معّها الوقوعٌ في مظالم العبادء وإهانتهم 
والإساءةٌ إليهم» وبخاصّةٍ إذا كان الموظفٌ أو المسؤولٌ 
غيرَ مؤهّل ا عمق إليه من وظائف ومسؤولياتٍ. 

وفي الحديث تحذيرٌ -وأيّ تحذير- لهؤلاء الذينَ يُرهقونَ 
أنفْسّهم » وقد يُريقونَ ماء وجوههم» من أجل الطّفْرٍ بكرسيٌ لا 
يَعلمٌ سَلَمّا هل يستطيعٌ أن يَنْشْرَ من فوقه العدلَ والرحمةً والرفقٌ 
بالعبادٍ» أو أن شيئًا من هذه المظالم لا يخظّرٌ له على بالٍ. 


2000 أخر جه أحمد في لمسنده) ٠(‏ لرفهة والطّبرانيُ في «المعجم الكبير) 
(١٠لالاء‏ 5 الالا) من حديث أبي أمامة ذه . 





0 آدابٌ وقِيم 

ومما تجب مراعاته شرعًا -وقبل أن أختم كلمتي- هو : أن 
الأحاديث الواردة في باب العدل والمساواة تشير إلى أن مهمة 
القيام بالعدل ليست بالأمر الميسور عادةً» وبخاصة في 
المواقف الدقيقة التي يجد الإنسان فيها نفسّه مدفوعًا 
بغريزته إلى التَّحيّر والميل مع الهوى والغرض . 

ولا يعني ذلك أن هذه الأحاديث الشريفة تنفّر النَّاَ من 
تقبّلٍ وظائْفٍ الولايةٍ والعَدلٍ» فمثلٌ هذا المّهِم لا تَعَرِقَه 
شري الإنناكم ال مر قن قا قات الستجلدات قن قله 
القضاء والإقامة والسّياسةٍ الشّرعيةِ» وكل ما هنالك هو أنَّ 
هذه الأحاديتٌ حين تُنفّر من طلب الإمارة» فليس لأنّ 
الإمارةَ في حدّ ذاتها مطلبٌ سيِّئٌ يجب الفرار منه» ولكن 
لعِظّم مسؤولية مّن يتولاها وتحطرها في حياةٍ النَّاسِ وجب 
أن يُدَفّى النّظر في اختياره» وألَا يُفتح البابُ أمامها لكل من 
هبّ ودبٌّ» فهذه الأحاديث إنما تطلّبٍ التدقيق الواجب في 
هذه الوظائفي الخطيرة لحمايةٍ الناس. وحفظٍ حقوقهم. 
وصَونٍ كرامتهم» وكلّها مقاصِدُ عُليا من مقاصد القّرآن 
الكريم والسّنْةٍ المشرّفة . 


العَدّل (؟) ا/ا١‏ 
ا ا ل ل 
«القْضَاة ثلثة اثثان في انار ل ل في انق #وايعنا 
وصمُه للإمام العادل بأنه أول مَن يستظلٌ بظلّ الله تعالى يوم 
القيافة'" واذتمية لآ نز لستوضوة "ب إلى اخ نا ورد 
فى هذا الباب . 
السادةٌ المشاهدون! 
خيرٌ ما أختمٌ به حلقة الليلة هو دعاو ولد الذي يبرهِنُ فيه 
على حنانه وأبوّتِه ورحمته بأمتِه: طائعهم وعاصيهم.» برهم 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (701/7) والتّرمذي في «جامعه» (17571) 
وابن ماجه في «سننه) (717210) من حديث بريدة بن الخصيب ضيه » 
وتمام الحديث: «رجل عَلِمَ الحقَّ فقَضَّى به؛ فهو في الجنَّةه ورجل 
قضّى للنَّاسٍ على جهل ؛ فهو في النَارِ ورجل جار في الحُكم ؛ فهو 
في الثار», 
00 أخر جه البخاري في «صحيحه) كم ومسلم في «صحيحه) 
)٠ 81)‏ من حديث أبي هريرة ##ه» بلفظ : سد 
ظِلَّم ِل يَومَ لا ظلَّ إِلّا ظِلَهُ : الإمامٌ العادلُ. . 
(0) رُوي هذا المعنى في عدَّة أحاديث» منها ما أخرجه التَّرمذيُ في 
«جامعه) (7”9094) وابن ماجه في «سئنه» )١11/07(‏ من حديث أبي 


هريرة وَيكِنه» وقال التَّرَمِذئٌ: «حديث حسن). 


عد امسعد 


١‏ آداث ف 


لهم م زلن من أثر أي 0 
ا 


وَمَن ولي من مر أمّي شينًا فرق بهمْ فَارفُْ بو 
ضائ اللا وسلورونا رك ليك 
يا رحيمًا بالمؤمنين إذا ما 
جلت عن أبنائها الرحماكءً 
يا شفيعًا في المذنبين إذا ما 
أشفق من خوف ذنبه البرك 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) )١1478(‏ من حديث أمّ المؤمنين 





الظْلمُ 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا 
محمدٍ وآله. . وبعد؛ 

فالسَّلامُ عليكم ورحمةٌ اللَّهِ وبركاته 

السّادة البشاهدون! 

سبق في حلقةٍ سابقةٍ بقةٍ أن قُلْنا :إن الأهيذاء كبنادعئ 
أضذادهاء وأن مابينهامن علاقات تشبة غلاقةً 
ا مثل: خالق اليم فإن العقل لا يَتصوَّر 

معنى «خالق» إل إذا تصوَّرَ معه معنى «مخلوقي». وكذلك 

مخلوقٌ لا يُتصوّر إِلّا بالإضافة إلى خالقٍ» وشية من هذا 
المعنى ينطبقٌ على علاقة التضادٌ بين العدلٍ والظلم. 
فهذان المفهومان وإن كانا غيرٌ مُتضَايفيْنِ لا أنهما 
متضادان» وأنَّ أحدّ المفهومين يرتبظ بالآخر. . فالعدلُ هو 
2 الظلم» والظلم نفيْ العدلٍء» وشرح مفهوم «العدلٍ» - 
وإن كفى في الذَّلالةِ على : نفي الظلم- نه لا يكفي في شرح 


75 آدابٌ وقِيم 
مفهوم الظلم وتحديدٍ معناه وأنواعه. . لذا تظلّ الحاجةٌ مائلة 
الود خا نان و 

والظلمٌ هو الخروجٌ عن حدّ العدلٍ والاعتدالٍ في جميع 
الأمورء ومجاوزةٌ الحقّ إلى الباطل ويُسمَّى بالجَورٍء 
والظلم يكون بأكل أموالٍ الناسٍ بالباطل» وأخذها ظلمّاء 
كما يكون بالنّعدي على الناس بالإساءةٍ بالقولٍء والإهانة 
بالضرب أو الاستقواءٍ على الصُّعفاءِء ومن الظلم الفادح 
أكل وال القيم» وظلم الروج لزوجته بالتقصير المتعمّدٍ في 
تلبية حاجاتِها التي تُقرّها الأعرافٌ والعاداثٌ» ومن أظلم 
الظلم التسلط على البُرآاء بتخويفهم ومضايقاتهم وترويع 
أسَّرهم وأطفالهمء ركلف مط ١‏ لفن في اناما مهمد 
حقوقٍ أو ديونٍ للآخرينّ» وتأخيره حقّ الأجيرٍ والعامل 
والموظفيء. والجورٌ في قسمةٍ الحقوقٍ ظلمٌ؛ ومحاباة 
الخامل ومساواتّه بالنّابه ظلمٌ» والتفرقةً في تكاقُؤ الفرص 
ظلمٌ. ومنحٌ الوظائف لمّن لا يستحقونٌ ومنعُها عن 
المستحقينَ ظلمٌ. . ويطولٌ بنا وقثٌ الحلقة لو رُحنا نعدَّدٌ 
الأمئلةً التي تدلٌ على تغلغل الظلم في حياتّنا الاجتماعيّة 


2 


الظلم ه/ا١‏ 
وما يُعانيه غمارٌ الناس من مآس لا يحتملوتهاء ولا يملكون 
لها دفعًا ولا يجدُون مِن بأسِها مَهْرَبَا. . ولهذا بلع اهتمامٌ 
القرآنٍ الكريم شأوًا بعيدًا في التحذير من هذه الرذيلةٍ القاتلة 
والمربكة لسير الحياة الاجتماعية. 

وقد تعب -أيها المشاهدٌُ الكريمُ- حين تعلمُ أنَّ مفردةً 
«الظلم» ومشتقاتّها تناولها القرآن الكريم في مئَةٍ وتسعينٌ أب 
من آياته الكريمة» وما ذاك إِلّا لتنبيه المؤمن على خطر هذه 
الآفة الك :طالها كاتني وراءً دمارٍ الأمم والشعوب 
والحضارات في القديم والحديث. . وهذه حقيقةٌ قرآنيةٌ قبل 


ا" 


أن تكون عقيقة تارفقية الشماضة م 'ذكرها اللَّهُ تعالى في 
وول البعردي نود القنذاي الاق الاك انوا ببة 
الظلم : «#وَمَكروأ محرا وَمَكَرَْا كرا وَهُمْ لا 
ال 71 كات ل مَكْرهِمٌ أن دَمَرَيَهُمُ وَعَومَهم 
هن © فيلك يوْْهُمْ خَاية يما ظَلَمُوا إرت ف مَلِكَ 
يه موق يتلمون 1 ولعنكة ازرت: موا تكافا 
ينقت 69 * [النمل: مه جرال ايا كور حول 


عاقبةٍ الظلم والغَّلا لظُلَّمَةٍء والنَّصّ على أن الظلمَ يُعقِبُ خراب 


مسعروت © 


موس قد 


7 آدابٌ وَقِيم 
او ا رما 1" 4ن عنام يبا : أَجِدٌ في 
كِتَابِ اللّه وأكان االطلء اكير لوف 

وممًّا يجب التذكيرٌ به من آياتٍ الذّكرٍ الحكيم والاتعاظ 
بالوعيدٍ المَرَعِبٍ والعاقبةٍ الألين لمن اتكهرا د لاذه 
البَشِعَةَ» وما ينتظره مِن هلاكِ في الدنيا وعذاب في الآخرة 
-هنًا يبحت الكدكيز يهنا قوله تغالى” 

ديوز اتتاك انه لولفن يكل اسلف كن نما يوَحَرهُمٌ 
لوو تمس ين المز © لإبراهيم! 47]. 

00 أعَتَدَنًا لِلطَدلميتَ 0 ل 

ام تقل نترف الغ بنك القرزةاوسلت #زهنا» 
[الكهف: 59]. 

- ##وعنت الوجوه 


.]١١١ [طه:‎ 


-- 


تو 02 ص 020000 حَمَنَ ظلما» 


0 ام © > [الأنبياء: 47]. 


)١(‏ راجع: «مجمع البيان» للطّبرسيّ: ,/ 2708 و«روح المعاني» 
للألوسئت: .509/1٠١‏ 





الظَلْمُ ااا 


- #واعتدنا ِطَدلِمِينَ عَذَانا ليما »: [الفرقان: /ا"]. 


وكذلكَ الترهيبُ من الدَّمارٍ كنتيجة حتميّة تَعقَّبُ الظلمَ 
والظالم : 

- م فأَحْدَهُم الطوكّات وَهُمّ ديحوت [العنكبوت: .]١4‏ 

- «وًا حُدئَّ مُهَيِى الْخُرَوت إلا وَأمَنُهًا طيئرت» 
[القصص: 09]. 

وكذلك التّحذيرٌ منّ الاقتراب من الظالم ومصاحبته 
والرّكون إليه : 1 


- «ولا دَكنوَاأ ِل الينَ ظَلنوأ مَتمَسَّكُْ ألنَّادُ وَمَا حكُم من 


0 ه عرارم هر ندا ور 
دون أله مِنْ أَوْيآء ثم لا تصروت 27 © [هود: .]1١‏ 


والَِّيةُ على أنَّ الطّالمَ خاسرٌ دائمًا ولا يُفلحُ أبدَاء لأنَّ 
ل ب الطينوت4. «ولئة ل 
َبَدِى الْقَوَمَ لقَِمنَ4»: وهذه الآية تكرّرت ثلاتٌ مراتٍ 
باختلافي طفيف في ألفاظها . 


1 ِ 3 
هداية الله بعيدة عنه: «إإِنَم 


ونَخْيِمٌ لقنا -أيّها السَّادةٌ والسَّيِّداتُ!- بأنَ المئةّ 
والتّسعينَ آيةَ» والتى وردّت كلها في جريمةٍ «الظلم»)»: وكما 


ل آدابٌ وقِيم 
الأفرادٍ تكونٌ بِينَ الأمم والدولٍ التي يَظِلِمُ بعضّها بعضّاء 
وينطبقٌ عليها ما يَنطبقٌ على الدولٍ التي بادّت وتلاشّت 
بسبب الظلم» والأخطرٌ من ذلك أن عقوبةً الظلم إذا نزلَت 
على يكو اى الطرون الأقظار كين :اعدف الشالت 
وأقلموا ارك لله شتريك الفقاي 8 كد والانها267:0]ء: رذنت 
الصالحينَ هنا أنهم لم يقوموا بواجب النْصح كما ينبغي 
كك يدهن لاورس ادل ريك د . 
والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. 


الجدال 


المشاهدون الكرام! 

مما أصيبّت به مجتمعاثنا في العَقْدِ الأخير صناعةٌ الجدال» 
وادّعاء المعرفة بلا سقفء والقٌّدرةٌ على التحدّث في 
موضوعاتٍ بالغة التعقيد متنوعةٍ المجالٍ؛ حديتٌ الخبير 
الذي يعرف الْأَكَمَةَ وما وراءةهاء ويّدلي بأعاجيبَ من القولٍ 
وأفانينَ من التّحليلات لا يستندٌ معظمُها إلى أي أساس 
ممنهج من عِلم أو دراسة مُتخصّصَة 500 
اللبا عافد كود كاف الك انس نه انعد من 
العلمي» ومكانةٍ العلماء المتخصّصين مِمّن أفئوا زّهرات 
أغشازهم :وشكبوا مام عيونهع قن الثواسة والتعل والتت: 

وأصبح الجميعٌ يعرفُ كلّ شيء عن أي شيءٍ» وقد أصابّ 
التخصّصٌ في العلم الإسلامي : ميد وقيويدة وادنا إولفة 
وثقافة» شي غير قليل مِمَّا تموج به السَّاحةٌ من هذا الجدّل 
المنقّلِت من ضوابط المعرفةٍ والحوارٍ العلميّ والثّقافي. 


يل آدابٌ وقِيم 
ويُسَرّعُ هؤلاء المجادلون هجومّهم هذاء بأباطيلَ زعمُوا فيها 
أنَّ علوم الإسلام ليسّت عِلّْما بالمعنى الذي تتمئّمُ به العُلومُ 
المعاصِرةٌ من تخصّص دقيقٍ ودراسةٍ ممنهجةٍ» ومن ثم 
ع ان الت أل مان ع ربعا لكر عل عند ردت 
مِمّن زعموا لنا أن مهمة إصلاح الإسلام والمسلمين تقع 
على عواتقهم وحدّهم دون غيرهم» من المتخصّصينَ في 
العلم الإسلاميّ . 

ولقّد أشار القُرآنْ الكريم -أيّها السّادة!- إلى أشباه لهؤلاء 
المجادلينَ في أوائل سورة الحَجّ وذكّرهم أُوَلَّا سن 
الثالثة والرابعق» ثم أعادَ ذكرّهم في الآيتين السّابعة والثَّامنة. . 

وفي الآيتين الأولَيِينِ ترتسِمُ معالم هؤلاءٍ المجادلين في 
صورة طائفة من جُهلاءٍ النّاس يُجادلون في «اللّها دون سابق 
علمء تَدمَعُهِمْ الآيةٌ الكريمةٌ بالجهل واتّباع أخبثِ فصائل 
الشاطيق لهم المركاة أذ اللوقيت على و كعه بذ 
الناس سو المضير : وين تين مَن مدل فى اله يكير علو 
ان إِلَ عَدَابٍِ السَعِبرٍ 62 * [الحج: «-4]» ثم تكتمل 


الجدالٌ يل 
الصورةٌ في الآيتين: الثّامئة والنّاسعة فيَظهَرُ هؤلاء في صورة 
جُهلاء يجادلونَ في اللَّهِ دونَ رجوع إلى علم ولا استدلالٍ 
ولا كناب يضي؛ لهم بذلالات العقل والتّقل طريقَ ما 
يجادلونٌ فيه» وذكرٌ في وصفِهم أنْهم أهل كبرء يُميلون 
أعطائّهم إِغرَاضًا وتكبرَاء وأهل ضلالٍ وإضلالٍ للنّاس عن 
طريقٍ الحَقّء ونصيبُّهم في الدنيا ري وهَوَان من كثرة ما 
يذمهم الثاس ويتأفُفُون من ضلالهم. أمّا في الآخرة فنصيبهم 
عذاب الحريق: فوَينَ تين من حجولٌ فى أله بعر علرٍ ولا 


0 و ره رع سس ما هم 


لديا حرى وندذيمه لوم الْقِيِلِمَةَ عَذَّان أخَرِبقٍ ك4 [الحج: 8ح ة]. 


لون 


جاع 


بيدا 


والخدل دابيا الشادة المفاهدون دتهرة جوار اندي 
راهنالا ادو قارله للمتسه نينا ولك مهنا التيضن 
إلى حقيقةٍ الأمرٍ فيها عبر استخدام الحَبجَج والبراهين» وهو 
بع اده لسن اله التي تُفيد اليقينَ عند 
السدلمية» وموطل إسادمة: ابتكره المسلمون ولم يعرف 
لغيرهمء وله قواعِدٌ ومسائل وقضايا وشروط وآداب إذا 
لتُرْمت كان جدلًا حسئًا مطلوباء وإن أهملت كان جدلًا 


5 


مدمو 


5١ 


04 آدابٌ وقِيَمْ 

ومن هنا انقسم الجدل في القرآن الكريم إلى جدل حسن» 
خا رساي يور را ادر الك ا د 
أَحْسَنُ» [العنكبوت: 45]» وقوله: ودر لهر بال 
أ 34[ اسم 6١ل‏ ل ا فى الآيات 

ويُستعمّل الجدالٌ كثيرًا بمعنى الجدلٍ المّذموم» ويرادفه 
المراء» وقد وردّت في ذمّه أحاديثٌ كثيرةٌ منها قوله طَللوٌ : 
«ما ضَلَّ قومٌ بعدَ هُدَى كانوا عليه إِلّا أُونُوا الجَدَلَ)"2) ثم 
تلا قوله تعالى : «آما صَريوه 1 1 


[الزخرف: 08]. 


ل مز كن حئوت» 


ومنها: اوردق الكت ف لاوما عن الصدل هو 
عِلمء مثل ما روي عنه وق من قوله: «أنا زعيمٌ ببيتٍ في 
رض الجنَةٍ لِمَّن تَرَكَ المراء وإن كان مُحِقَا)"". وذلك 


200 أخر جه الم في «جامعه» (017؟717) 0 ماجه في «سئئنه) (/8) 
صحيح) . 

(؟) جزء من حديث أخرجه أبو داود فى (سئنه) )54٠5(‏ من حديث أبى 
أمامة الباهليٌ يفيه ومعنى رَبَض الْجَنةِّ: ما حَولّها خارِجًا عنهاء - 





الجدالٌ 0 
للعواقب الوخيمة التي تترتبُ على هذا النوع من الحوارٍ» 
والتي تتمئّل في صورة العضب أو اللّجوءِ إلى الكذت حت 
ا أو ادعاء العلم وذمٌ الخصمء ونا عاهاتٌ 

لق مبلكة لكل مق المتجادلين أو النسجادلكن حول 
موضوع واحد. 

المشاهدون الكرام! 

مما يتصل: يموضوع انتشان الجدل بغي ر على ولا ضبوابط؛ 
هذه الثّقَةٌ في المعلوماتٍ التي تُنْشْر على الشّبكاتِ العنكبوتية» 
وَالتّعامُلَ معها كأخبارٍ ومعلومات تتمتَّعُ بالصّدقٍ ويُعتمد عليها 
الك الك ار و لا عسات 
شخصية. . وقد أصبح من السّهل المعتادٍ أن يُخبِرَك شخصٌش 
بنقدٍ لاذع لبعض الناس» وحين تنكر عليه يبادرّك بحبّته 
الى راث اف اصدقها ريرك ناكا اعونت على الك 


ع 
3 


أق الفوسن أو غيرهم ا : وقد حدّث هذا معي شخصياء 

ووجهت بكتاباتٍ عليها صورتي ومذيّلةٍ باسمي» ويعلم اللّهُ 

أنها ليست إلا أكاذين فى أكاذيب. 

0 نْبِا بالأبْييّة التي تَكُونُ حول المُدُنِ وتحتٌ القِلاع . انظر: «النهاية 
فى غريب الحديث والأثر): 7/ 186. 





1045 آداتٌ وقِيم 
وهنا أذَكُرُ نفسي وحضراتكم أيها السادة المشاهدوف بأنَّ 
نع الاساؤة صيلرات: الله وسلاته علي إل قن سه عقر 
كلس اسان لجل ب دك ا ان 
دون تدقيق أو تمحيصء وأن ذلك يكفي في أن يُوصم 
برذيلةٍ الكذبء ويُسمّى كذابّاء ويكون عند اللّهِ آئمًا . 
يقولٌ كَيدْ: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبَا -وفي رواية: كفى بِالمَرْءِ 
إِنْمَا- أنْ يُحَدَّتَ كل ما سَمِعَ)”". . فتنبّه أخي المشاهدء 
واحدّر أن تتحدّث بكل ما تسمع حتى لا تُكتب عند اللَّه 
أثما: 
شكْرًا لِحُسْن اسْيِمَاعكُم. . والسلام عليكم ورحمة الله 


وركاتهة 


6 


كذاء 


. من حديث أبي هريرة ده‎ 24/١ : أخرجه مسلم في «صحيحه) (المقدمة)‎ )١( 





حُبٌ الجا والسّيطرة 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

أيّها السّادة المشاهدون! 

من الأمراض الاجتماعيّة التي لا يتوقفٌ العلماءً والحُكماء 
منذُ أقدّم العصور عن التَحَذِيرٍ منها - مرضٌ «ححبٌ الجاه 
والصّيطرة واستغلالهما في تحقيقٍ المنافع الخاصّةًَا. 

وللإسلام موقفت دقيقٌ في بيانٍ هذا المرض الوخيم» الذي 
كرت انها راسك ساسياة وَإلمنا ذاه لى قات 
مختلفةٍ من الناس» وموقفُ الإسلام في هذه القضيَّة هو التشِدَّدُ 
في مراقبةٍ ماعن لتكاى تبني رقنقا دوعن لانن 

والمقصودٌ بالجاو هنا : هو القرَّةٌ المستيِدَةٌ إلى قُوَّةِ المالٍ 
والسَّلطانٍ وتملِك التأثيرٌ -إيجابًا وسليًا- على سَّيرٍ المجتمع . 

ولا يَحِتاجُ الإنسانٌ إلى شارف اسورد دق افده 
في هذا الأمر ليعلّمَ أن الإسلامَ لا يُسَجَعُ على السعي لطلب 
الجاه والبحثٍ عن سلطانه» ولكن يقرَّرٌ مع ذلك أنَّ الجا 


موس قد 


45 آدابٌ وقِيَمُ 
إن سعى إليك فسوف يُعيئك اللَّهُ عليه» وإن سعيت له فسوفت 
كلك اللَّهُ إليه ؛ كما في قوله كلّ: لعبد الرحمن بن سَمُرة : «يا 
عبدَ الرّحمنء لا تَسْآَلٍ الإمَارَةَ؛ فَإِنَتَ إن أغيتها وعقالا 
وُكِلْت إِلَيْمَاء وإنْ أغطيتهًا عَنْ غَيْرِ مَسَْلَةٍ أ عِنْتَ عَلَيْهَا72" . 


00 


والقرآن ينْحو مَُنحى تزهيدٍ عامّة المؤمنينَ من البجَري وراء 
الجا أو امتلاكِ الإمارة» لما يُلازْمُها عادةً من علرٌ في الأرض 
وفسادٍ في النَّاس إِلّا من عَصّمه اللَّهُ وحَفِطه من هذا الوبال. 
وقد جعل اللَهُ الدارَ الآخرة للذين طإلا يدون علو الاي ولا 
هادا وَالْمِبةُ ِلْمَنّقِينَ4 : وانظرٌ كيفت اقترنَ العُلرُ في الأرض 
بالفسادٍ فيها. . وهو ما تتكشَّفُ عنه خلائِقُ الأمم والدُولٍ 
الحديثةٍ يومًا بعدَ يوم» وتُعاني منه أممٌّ وشعوبٌ أرق يما 
مُعاناة . 

وأروعٌ ما تتكشَّفْ عنه الآية الكريمة من دروس أخلاقيّةٍ 
واجتماعيّة هو تحديد «مقياس» دقيقٍ تُورَنْ به أقدارٌ الناس» 


رك وجامهانا حافت اد ري ميا ذلك هو ميان : 


2000 أخر جه البخاري 2 (صحيحه) (57717) ومسلم 7 (اصحيحه) 


(66) من حديث عبد الرّحمن بن سَمرة طك . 





حُبُ الجاو والسّيطرة ذل 
«التّقوى» الذي كلقيةةالآية وى كوله هال (والمافة 
لِلْمتَّقِينَ) . 

ومن الأخطاء التي بِقَّعٌ فيها كثيرون» قَضْرٌ معنى «التّقوى) 
على باب العباداتٍ فقط دون بقيّةِ الجوانب الأخرى : السلوكية 
والأخلاقية» وكأنّ التَّقِىَء عبد كتتر سن النامى» عو اللخ 
الرجلّ -أو المرأةٌ- المنكفئٌ على عبادته» والمتردّدُ على 
المساجدٍء والمنسحبٌ من المجتمع والمستقيل من الحياة 
العامة .وهةا نيه عاط اعت موقم 
في عقلها ووجدانها حتى بائّت ظِلالٌ هذه الكلمة تشعْرٌ 
بالاغتراب عن المجتمع والعُرْلَةِ بعيدًا عن حركته وسَيرِه 
وضوضائه . 1 

مع أن كلمة «التقوى» في تراثنا مرتبطة أشدّ الارتباط وأوثّقَه 
بالجانب العمليّ في الحياة» مِن فعل الخيرٍ وتجنّبٍ الشرورٍ 
والآثام واتّقائِها . . وَالتَّقِيُ بهذا المعنى -لا ريب- هو رَجُل 
مجتمع فطاع قادرٍ على الدّفع بالنّدمية بكلّ توجُهاتها 
الاقتصاديّة والالس اك 0 أن الى حم يفن 


المعاصرينَ على استبعادٍ كلمة (التقوى» من قاموس 


184 آداتٌ وقِيَم 
المصطلحاتٍ الاجتماعيةٍ هو مضمونها الدّينِنُ الذي تعرّض 
منذُ بداية القرنٍ الماضي إلى شيءٍ من التشكيكِ في قيمتِه 
العملية والتداولية؛ أدّى إلى رَحزحتِه وإحلالٍ مصطلحاتٍ 
أخرى محلّه مل اشتراكى وقوفىءورأسعالى وشبوعي 
ونهضوي ومحافظ وإصلاحي وما إليها من مصطلحاتٍ 
أخرى وافدة لا تُعيرٌ التفانًا لخطّر العُلرٌ في الأرض ولا 
للفسادٍ فيها من قريب أو بعيدٍ. وكيف «والعُلرُ في الأرض"» 
هو الذي جاء بهؤلاءٍ المتزعّمِينَ للثٌّقافة المغشوشة التي 
تعادي كل أصيل في هذه الأمَّة» وأيضا الدّعاةٍ الجدُدٍ 
بدعواتِهم التي انتهّت بنا إلى ما نحنٌُ فيه الآن. 

الشادة المشاعدون! 

إِنَّ الإسلامٌ -والأديانَ الإلهية كلّها- لا يُقِيمُ وَرْنَّاء في 
تقييم الإنسانٍ. لوجاهة الشكل ولا وسامةٍ الصورة»ء ولا 
لتو السام رسفيو وما كان لهذا الدّينِء ولأ 
للأديان السابقة عليهء أن يُفاضِلَ بين الناس بأعراض لا 
يملكونهاء وأوصاف لا يستطيعونَ صنعّها ولا تغييرهاء أو 
يعلّقَ نْظمّ الحياةٍ الاجتماعيةٍ والمعيشية على الوجاهة أو 


حُبٌ الجاو والسّيطرةٍ 10 
تقييم قدرات الإنسانٍ العلمية والعملية» ولا هي بشيءٍ في 
الع اق هذه القدرات. والعمل النافع وحذه هو قَرقٌ 
ما بين الإنسانٍ العظيم والإنسان الآخر. . إن اللَّهَ لا ينظرٌ 
إلى صُوَرِكُمْ وَأْمُوَالِكُمْء ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم 
وأعمالك 00 . 


ومن بداهةٍ القولٍ أنَّ الأديانَ السماويةً وقفت إلى جوار 
الشرفاءء سواءٌ كانوا من طبقة الأغنياء» أو من طبقةٍ 
الفقراى بو ] رسهذا الحوقك: انر تعر نود لكريم ان اضيا 
الفقير الملتزم بمنظومة القِيّم الإنسانية ومكارم أخلاقها. 

ولعلكم تتفقونَ معي أيها السادةٌ المشاهدونَ في أن موازينَ 
تقييم الإنسان والإنسانية في مجتمعاتّنا اليومٌ قدِ اختلت 
واضطربت اضطرابًا شديدّاء إن لم تكن قد تراجَعّت أمامَ 
سطوة قيم أخرى ماديّةٍ » قوامّها الشهرةٌ والمالُ والأضواءً. 
حتى أصبم من المشروع والمعتادٍ أن تتعامِل مجتمعاتنا 


. أخر جه مسلم في (صحيحه ) (55ه؟) من حديث أب هريرة طك‎ 01١ 





١‏ آدابٌ وقِيم 
بالدرهم والدينارٍ في مجالٍ التعامل بالقيم والأخلاق» ولا 
علوم للها تلام و خوج عدي (١‏ مكافك لتنا 
والمفكرينَ والسياسيينَ من أجل وضع تصوّرٍ لصياغة 
مجتمعاتنا الحديثة صياغةً جديدةً تجمع 200000 
بقيم التراثٍ الأصيلة» والجديةٍ في اقتباس العلوم الحديثة 
وامتلاكِ مناهجها وتطبيقها . 

وإذا كنا كوم إيمانا ميا بالقول الشريك :«اشعة نالله 
وَلَا تَعْحِْ)”' 2 وبالحكمة القائلة: «لا يأسَّ مع الحياة ولا 
57 فإناا تقول اذ الأوإن كيد اننا الع 
والإسلامية في البحث عن خطةٍ تجتمعٌ عليها القلوبُ قبل 
الأبدان» 0 وتتصارّح وتتكاشفُ» وتبحتٌ عن العلاج 
الحاسم لعِللِنا وأمراضنا اللامعقولة واللامقبولة أيضًا. ْ 

شَكُرًا لِحَسْنِ اسْتِمَاعَكُم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


داح واج واح 
3 م قد2 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في (صحيحه) (7175) من حديث أبي 
هريرة ليه . 





الأخوّة الإنسانيّة 


الإخوة المشاهدون! 

في حلقتنا الأخيرة التي استمرّت طوالَ هذا الشَّهِرِ الكريم» 
إظاكلة سرود فق :وتيف الأجوة الإقبانية الع أ سدرها 
الأزهرٌ الشريُ وحاضرةٌ الفاتيكان برئاسة الأخ العزيز 
البابا فرنسيس . . 

وقد كانت البواعثٌ الإنسانيةٌ المشتركةٌ هي نقطة الانطلاق 
التي شجَعتنا على أن نتحدَّتَ سويًا وبلغةٍ إنسانية واحدةٍ إلى 
العالم أجمعَ. . ومن جانبي كنت قليل الرجاء في أن تؤتيّ 
ثمارًا طيبة تشجَعٌ على عمل كهذا. . وأستطيعٌ أن أقول إن 
الله تعالى أتاحَ لهذه الوثيقةٍ من الانتشار» ومن اهتمام 
دوائرٌ عالميةٍ بشأنها بأكثرٌ مما كنا نتوقّع» وربما كان 
الإخلاص في تقديم خدمةٍ متواضعةٍ للإنسانيّة المرهقة هو 
من وراء النجاح النسبيّ لهذه الوثيقة . 


ذل آداتٌ وقِيم 
لقد سبق إصدار هذه الوثيقة تأمل مشتركٌ طويلٌ في واقع 
عالمنا المعاصرء ومحايشة الأمشواكرا نه وما فيد 
م ل ا ا ا 
وأطراف النهار. . وانَّضْحٌ -وكما هو متوفّع- أنَّ أخطرٌ 
أسباب أزمةٍ العالم اليوم يعودٌ إلى تغيب الضمير الإنسانيٌ 
وإقصاء الأخلاق الدينيّة» وإحياء التّرعة الفردية والفلسفات 


المادية التي تؤلّه الإنسان وتضع القيمَ المادية الدنيوية 
موضعٌ المبادئ العليا السامية.. ومع إيماننا العميق 
بالجوانب الإيجابية والإنجازاتٍ الرائعةٍ غيرٍ المسبوقةٍ التي 
حققثها حضارثّنا الحديثة اليوم في مجالٍ العلم والتقنيةٍ 
والطبٌ والصناعة وكل مظاهر الحياة المادية ورفاههاء | 
أننا لم نستطع تجاهل التراجع الحادٌ الذي حدتٌ في مجا 
القيم الروحية والشعورٍ بالمسؤولية» وما نَتجّ عنه من طغيانٍ 
شعورٍ جارف بالإحباطٍ والعزلةٍ واليأس دَفعَ كثيرين إلى 
الانخراط إما في تيار التطرفي الإلحاديّ واللادينيّ» وإما 
في تيار التطرف الدينيٌ والتشددٍ والتعصب الأعمىء وإِما 


وم مح 


الأخوّة الإنسانّة ١‏ 
بتبني كثير من الشباب لأشكالٍ من الإدمان لتغييب الوعي» 
وتدمير الذَّاكرةٍ الفرديّة والجماعية. ْ 

من هنا جاءتٌ هذه الوثيقة التي تتحدّث باسم الدين 
الإلهي: في مظاهره وتجلياته: في الأديان السماوية» 
لتخاطِبّ العالمَ من خلالٍ ثوابتَ اتفقّ عليها الجميع. نذكر 
منها ما يلي : 

- التشديد على أن الأزماتٍ السياسية الطاحنة مع الظلم 
وغياب عدالة توزيع الثروات الطبيعية. . أعقبت أزماتٍ 
قاتلةَ من الفقر والخراب والحروب وموت ملايين الأطفالٍ 
جوعًا وعطشًا مع صمت عالميّ غير مقبولٍ. 

- التنبيه على ضرورة توقف محاولات تدمير «الأسرة» 
وضياع الأطفالٍء والتشكيكِ في أهميّةٍ هذا الدور في 
الوقاية من أمراض العصر وأخطاره. 

- التأكيد على أنَّ الهدف من الأديانٍ هو الإيمانٌ باللّه 
وعبادته» وحثٌ الناس على الاعتقادٍ بأنَّ لهذا الكون إلهًا 
يدبّرُه ويّحكمه. . وأنَّ الأديانَ هي ينابيعٌُ الأخلاقٍ الكابحةٌ 


4 آدابٌ وقِيم 
لضراوةٍ النزعات الشَّريرةٍ التي تحوّلٌ حياةً الناس إلى ع 
وأنَ الأديانَ لم 7 تكن -أبدًا- بريدًا للحروب» ولا باعنًا لمشاعر 
الكراهية والعّداء والتعصّبٍء ولا مثيرًا للعنف وإراقة الدماءء 
وأنَّ هذه المآسيّ التي ارتكبت باسم الدين أو تحت لافتته همي 
حصيلةٌ تأويلاتٍ منحرفةٍ لجأت إليها طائفةٌ من بعض رجال 
الأديان من أجل 7 تحقيق مقاصد سياسية واقتصادية دنيوية 
ضيقة. . ولذلكَ طالبّت الوثيقة بالوقفي الصروريٌ 
لاستخدام الأديانٍ والمذاهب الدينية في تأجيج نيران 
الكراهيةٍ والعُنفٍِ. . وكذلك بالكفٌ عن التحدث باسم اللَِّ 
لتبرير أعمالٍ القتل والتَشْرِيدٍ والإرهاب. 

وقد أكّدتِ الوثيقةٌ أن اللَّهَ لم يخلق الناس ليُقتَلُواء وأنه - 
سبحانه- في غنّى عمّن يُرَهِبٌ النامنَ باسهه. 

- والحريةٌ حقٌّ لكل إنسانٍ: اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا 
وممارسة» وتعددية الخلق: عقيدةً ولونا وجنسًا وعِرْقًا 


2 و 
ولْعْدّ إرادةٌ إلهية ومشيئةٌ عُلِيا لا يُمكن تبديلها ولا تغييرُها . 


الأخوّة الإنسانّة وا 

- والحوار والتفاهم ونشرٌ ثقافةٍ التسامح وقبولٍ الآخَرِ؛ 
يخمّف كثيرًا من حِدَّةٍ فلسفات الصّراع والتصادُم؛ كما 
يساعدٌ على احتواء المشكلات الناتجةٍ عنها . 

- وحمايةٌ دور العبادةٍ على اختلاففٍ أنواعها واجبٌ تكله 
كل الأديانٍ والقِيّم الإنسانية والمواثيق والأعرافب الدولية. 

- والإرهابٌ ليس من الأديان» لا مِن قريب ولا من بعيدٍء 
حتى وإن رفع الإرهابيون لافتاتها ولّبسوا شاراتهاء وإنما هو 
نتيجةٌ تراكم أفهام خاطئةٍ لنصوص الدين» ونتيجةٌ سياساتٍ 
الجوع والفقرٍ والظلم والبّطش والتّعالي . 

- يجبٌ وقفٌ دعم الحركات الإرهابية بكل صنوفهاء 
ولف مانا ما بالمال والسلاح اليا 1 

- يجب ترسيحٌ مفهوم المواطنة القائِم على المساواة بين 
المواطنينَ في الحقوقٍ والواجبات. . ويجب التخلّي عن 
مصطلح الأقليّاتِ لما يحمِلّه من معاني العزلةٍ والإقصاء. . 
إلى 57 أخرى ككيرة تاوة نينا وتيدة الأخرة اسان 
في مجالٍ الاعترافٍ بحقوقي المرأة» وحقوقي الأطفالٍ 
وجفابة المسسين والصعفاءة واموى اخرق: 


ل آداب وقِيم 
انياع لياق لان لاسا يو الأحبانا لاتبالشاد م وية 
اد الأديان. ش 
شُكْرًا لِحُسْنٍ اسْتمَاعكُم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


